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“تشريح” حرب غزة.. وتعقيدات الصراع الإقليمي
د. عبد المنعم سعيد

المستشار الأكاديمي
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التـي  الأربعـة  الحـروب  الخامسـة حالـة كلاسـيكية مثـل  لـم تعـد حـرب غـزة 

سـبقتها، أو حتى أصبحت مثل الحروب طويلة المدى التي جرت بين إسـرائيل 

الأكثـر  وألغازهـا  الخاصـة  أبعادهـا  لهـا  باتـت  وإنمـا  لبنـان،  فـي  وحـزب الله 

خصوصيـة. هـي حالـة سـوف تكـون لهـا شـخصيتها التاريخيـة التي يجـد فيها 

المؤرخـون علامـات فارقـة، كمـا أنهـا سـوف تحدد المسـار الذي سـوف تأخذه 

“القضية الفلسـطينية” و”المسـألة الإسرائيلية” و”الصراع العربي الإسرائيلي” 

و”الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي”؛ بـل والصـراع الإسـرائيلي الإيرانـي. هـذا 

العـدد مـن تقديـرات مصريـة سـوف يركـز علـى آثـار حـرب غـزة فـي المنطقـة، 

خاصة في مجال التصعيد الإسـرائيلي الإيراني الأخير، لعلها تعطي المراقبين 

يتيـح تصـورات صائبـة وقـرارات حكيمـة. الـذي  النظـر  مـا يكفـي مـن عمـق 

أبعاد متعددة

مضــى ثلاثــة أربــاع القــرن علــى بدايــة “القضيــة الفلســطينية” التــي طالــت أكثر 

مــن كل القضايــا العربيــة الأخــرى للتخلــص من الاســتعمار والاحــتلال الأجنبي. 

كانــت كل القضايــا بســيطة التكويــن الفكــري فــي عالــم مــا بعــد الحــرب 

ــرًًا  ــة أم ــة الأوروبي ــن الإمبريالي ــص م ــه التخل ــات في ــذي ب ــة ال ــة الثاني العالمي

مطلوبًًا ومســتحبًًا، مع دعم ذلك بأشــكال من النضال السياســي والعســكري. 

ــا عــن القضايــا الأخــرى،  “القضيــة”، التــي باتــت مركزيــة، أخــذت شــكالًا مختلفًً

فقــد كان محورهــا الاســتيطان مــن قبــل جماعــة أخــرى أتــت بدعــوة دينية كان 

فيهــا وعــد إلهــي بــأرض تولــت بريطانيــا تحويلهــا إلــى وعــد بلفــور لكــي يكون 

هنــاك وطــن قومي لليهــود. الغالبية الكبرى من المســتوطنين أتوا للتخلص 

مــن آثــار اضطهــاد جــرى فــي بلاد أخــرى بأوروبا الشــرقية، ثم جــاءت “المحرقة” 

الميعــاد”. “أرض  ـى  إلـ المزيــد منهــم  تدفــع  لكــي  الحــرب  أثنــاء  الألمانيــة 

هــذه الحالــة مــن الاســتعمار اختلفــت عــن تلــك التــي جــاءت مــن دول عظمــى 

التجربــة  مــن  فيهــا  وكان  العالــم،  علــى  للســيطرة  المنافســة  إطــار  فــي 

الأوروبيــة الشــرقية مــا يجــد فيهــا الفلســطيني وجهًًــا يماثلــه فــي الرؤيــة 

ًـا”  حــول شــكل الوطــن المــراد. فــي مواجهــة “اليهــودي” الــذي صــار “صهيوني�

بالقــدوم إلــى فلســطين، كان لا بــد مــن وجــود “الإسلامــي” الــذي بــدأ بالشــيخ 

مواجهــة  وفــي  السياســي.  الإسلام  أشــكال  كل  وتبعــه  الحســيني  أميــن 

“الصهيونيــة” القوميــة، كانــت “العروبــة” التــي تجعــل فلســطين قضيــة 

مركزيــة لــكل العــرب. وعندمــا ظهــر أن الدولــة الإســرائيلية تقــوم علــى نظــام 

سياســي قائــم على الأســس الديمقراطيــة والانتخابات الدورية في مؤسســات 

عــدة رغــم كثيــر مــن الخلافــات؛ فــإن “العلمانيــة” الفلســطينية باتــت ضروريــة 

ــاع  ــا يكفــي للاندف ــية” م ــالات “الماركس ــدت فــي النض ــرى، وإن وج هــي الأخ

نحــو العالــم المعاصــر. باختصــار وجــد الفلســطيني فــي المــرآة الإســرائيلية مــا 

ــة تكفــي  ــة متنوع ــاليب أيديولوجي ــع وأس ــال بدواف ــاحة النض ــه إلــى س يدفع

لاتهــام الآخريــن بالمــروق والســببية فيمــا آلــت إليــه القضيــة مــن مصيــر وصــل 

ـى اللحظــة الراهنــة التــي تجــري فيهــا حــرب غــزة الخامســة، وهــذه  بنــا إلـ

ًـا جعــل للقضيــة أبعــادًًا أخــرى تناســب الزمــن الراهــن. ًـا مركب� باتــت تواجــه زمن�

• ي بيـن الولايـات المتحـدة )القـوة 	 البعـد الأول: يجـري هـذا البعـد الدولـ

الإسالمية  الدينيـة  الثوريـة  الإيرانيـة  والدولـة  العالـم(  فـي  العظمـى 

الشـيعية، والتـي منـذ ثورتهـا الكبـرى فـي عـام 1979 وهـي فـي حالـة 

ى. الموضـوع الأساسـي بيـن  مـن المناكفـة والمواجهـة مـع القـوة الأولـ

الـذي  النـووي  السالح  امتالك  إيـران علـى  القوتيـن هـو تقييـد قـدرة 

بـدأ باتفـاق واشـنطن مـع خمـس دول أخـرى )روسـيا، والصيـن، وفرنسـا، 

وألمانيـا، وبريطانيـا( عـام 2015 مـع إيـران علـى أسـاس المقايضـة بيـن 

العقوبـات  رفـع  مقابـل  السالح،  علـى  الحصـول  عـن  طهـران  توقـف 

المفروضـة عليهـا. فـي مايـو 2018، انسـحبت إدارة الرئيـس ترامـب مـن 

الاتفـاق معلنـة المواجهـة مـع إيـران التي بـدأت هي الأخـرى في تجهيز 

إنشـاء “مليشـيات” هجوميـة  أخـذ شـكل  المتقـدم”  “الدفـاع  نـوع مـن 

مسـلحة تسـليحًا جيـدًا، هـي: قـوات الحشـد الشـعبي فـي العـراق، حـزب 

الله فـي لبنـان، قـوات الحـرس الثـوري الإيرانـي فـي سـوريا، الحوثيـون 

هـذه  فلسـطين.  فـي  الإسالمي  والجهـاد  حمـاس  حركتـا  اليمـن،  فـي 

القـوات المختلفـة قامـت بـأدوار عـدة لمواجهـة الوجـود الأمريكـي في 

الافتتاحيــــة
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المنطقـة، وفـي الخليـج، ولـم تجـد معضلـة فـي توجيـه ضربـات إلـى كل 

مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية.

• 	 )2013  -  2010( العربـي  بالربيـع  سـمي  عمـا  نجـم  الثانـي:  البعـد 

الـذي خرجـت منـه ثلاثـة تيـارات سياسـية فـي الـدول العربيـة: أولهـا، 

يوجـد سـوى  لـم  بعدهـا  لكـن  القائمـة،  النظـم  الشـباب لإسـقاط  تيـار 

قـوى  ثانيهـا،  نـوع.  أي  مـن  وطنـي  لمشـروع  تقـود  لا  التـي  الفوضـى 

“الإسالم السياسـي” مـن الإخـوان المسـلمين حتـى “داعـش” بدرجـات 

و”المقاومـة”  الداخـل  فـي  القائمـة  للنظـم  “الممانعـة”  مـن  مختلفـة 

لإسـرائيل وعلـى طريـق عـودة الخلافـة الإسالمية أو الإمـام المنتظـر. 

ثالثهـا، القـوى السياسـية التـي وجـدت ليـس فقـط النظـم السياسـية 

تتسـاقط، بـل عالمًـا جديـدًا مـن الإصالح داخـل الـدول الناميـة يكفـي 

ى التقـدم، عبر سلسـلة مـن الإصلاحات والتحديث، تسـتند  لأخـذ البالد إلـ

إلـى هويـة وطنيـة يتجـدد فيهـا الخطـاب الدينـي، ويتـم فيهـا اختـراق 

إقليـم الدولـة لتحقيـق التواصـل داخلهـا، واسـتغلال ثرواتهـا الكامنـة 

ى الشـباب المتواصليـن مـع العالـم المعاصـر. واعتبـارًا مـن  اسـتنادًا إلـ

عـام 2015، ذاع ذلـك الاتجـاه فـي دول الخليـج العربيـة ومصـر والأردن 

والمغـرب، حيـث بـروز “رؤيـة” للتنميـة والتقـدم خالل العقـود القادمـة.

هــذه القــوى “الإصلاحيــة” باتــت لديهــا حاجــة ماســة للاســتقرار فــي المنطقــة 

بعــد ســنوات مــن الحــروب والمواجهــات الأهليــة والخارجيــة، والصــراع العربــي 

الإســرائيلي، والصراعــات مــع الــدول الإقليميــة. هــذه الــدول أقامــت سلامًًــا 

ًـا مــع إســرائيل )مصــر والأردن( أدى إلــى تحرير أراضيها المحتلــة، والسلام  تعاقدي�

“الإبراهيمي” القائم على التطبيع والتعاون في مجالات فيها مصالح مشتركة 

)الإمــارات، والبحريــن، والســودان، والمغــرب(، والاتجــاه نحــو تطبيــع العلاقــات 

مع إســرائيل إذا ما قدمت تنازلات ملموســة فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية 

)المملكــة العربيــة الســعودية(. هــذا التوجــه خلــق موقفًًــا يحقــق انقلابًًــا 

اســتراتيجيًًا في المنطقة، خاصة في مواجهة “الإسلام السياســي” بقيادة إيران.

• البعـد الثالـث: بلـغ التناقـض الإسـرائيلي الفلسـطيني أوجـه مـع هجوم 	

حمـاس فـي الــسابع مـن أكتوبـر مـن العـام الماضـي. بالنسـبة لإسـرائيل 

كان ذلـك بدايـة للحـرب الشـاملة علـى الفلسـطينيين فـي غـزة، وكذلك 

للفلسـطينيين، كان  بالنسـبة  متعـددة.  بوسـائل  الغربيـة  الضفـة  فـي 

تحـت  والمعانـاة  الشـقاء  مـن  طويلـة  لسـنوات  “نتيجـة”  اليـوم  هـذا 

الاحتالل الإسـرائيلي، لكـن هـذا التعريـف للموقـف لـم يشـمل كامـل 

القـوى السياسـية الفلسـطينية، وإنمـا جـاء مـن جانـب حمـاس ومعهـا 

حمـاس  بيـن  تعـاون  مـن  قائمًـا  كان  مـا  رغـم  أخـرى  راديكاليـة  قـوى 

عـن  غـزة  قطـاع  فصـل  فـي  تسـبب  السـابقة  الأعـوام  خالل  وإسـرائيل 

الضفـة الغربيـة، حيـث توجـد السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. كان هـذا 

اليـوم هـو نقطـة البدايـة التـي سـرعان مـا شـملت الجبهتيـن اللبنانيـة، 

تدخلـت  الإيرانـي.  الثـوري  الحـرس  حيـث  والسـورية  الله،  حـزب  حيـث 

الأمريكيـة  القواعـد  علـى  العراقيـة بهجمـات  الشـعبي  الحشـد  قـوات 

فـي العـراق والأردن، ومعهـا قامـت جماعـة الحوثييـن فـي اليمـن بشـن 

الهجمـات علـى حرية الملاحة وحركة التجـارة العالمية في البحر الأحمر، 

حيـث يمـر فـي البحـر %15  منهـا، و%12  فـي قنـاة السـويس المصريـة.

• البعـد الرابـع: وهـو يتعلـق بمسـار حـرب غـزة الخامسـة نفسـها التـي 	

باتـت مثـل كل الحـروب فـي العالـم قاسـية ومرعبـة، وبلغـت الخسـائر 

الإسـرائيلية فيهـا مـن القتلـى والجرحـى مـا يفـوق العديـد مـن الحـروب 

العربيـة الإسـرائيلية السـابقة. وعلـى الجانـب العربـي فـي غـزة والضفـة 

الغربيـة ولبنـان كانـت النتيجـة مروعـة كمـا هـو معلـوم: مـن القتلـى 

خمسـة وثلاثـون ألفًـا، والجرحى سـبعة وسـبعون ألفًا، والتدمير الشـامل 

الجانبيـن  علـى  البنـاء.  سـاحة  مـن    60% علـى  يزيـد  لمـا  غـزة  بقطـاع 

الإسـرائيلي والفلسـطيني، جرت موجات من النزوح السـكاني الذي كان 

منظمًـا فـي إسـرائيل للشـمال والجنـوب، بينمـا كان مـع الفلسـطينيين 

التـي  الإسـرائيلية  العسـكرية  الخطـط  حسـب  وجنوبًـا  شـمالًًا  مدفوعًـا 

حققـت سلسـلة مـن النكبـات التـي سـوف تشـكل وجـدان أجيـال قادمـة.

• البعـد الخامـس: وكان تركيـزه علـى التعامـل مـع كل الوجـوه السـابقة 	

قصيـرة  هدنـة  تحقـق  تفاوضيـة  عمليـة  خالل  مـن  تجاوزهـا  ومحاولـة 

المـدى، أو طويلـة المـدى تحقق سالمًا وخروجًا من مـأزق حالة التصعيد 

التـي ترفـع الحـرب مـن ثنائيـة بيـن إسـرائيل وحمـاس إلـى حالـة إقليميـة 

متفجـرة، بينمـا تأخـذ بيـد المتحاربيـن إلـى هدنـة يمكـن فيهـا التقـاط 

الأنفـاس، والبحـث عن حلول مشـتركة تصل بنـا إلى نقطة الحل النهائي 

للقضيـة الـذي بـات يسـمى “حـل الدولتين”. هـذا الأمر يقتضـي حل حزمة 

مـن العُقـد التـي تتطلـب معالجـة منفصلـة. 

عُُقد الحرب

ينبغــي الاعتــراف بــأن هنــاك حالــة مــن الذهــول والعجــب تنتــاب العالــم 

فــي  جــرت  التــي  المفاجــأة  الخامســة.  غــزة  حــرب  والمنطقــة منــذ نشــبت 

ذلــك اليــوم تشــكل ســببًًا بالتأكيــد، فــضالًا عمــا شــهدته الحــرب مــن عنــف 

ــاع  ــطينيين فــي قط ــرائيل إزاء الفلس ــا إس ــت به ــادة قام ــرب للإب ــوة وح وقس

غــزة والضفــة الغربيــة. لكــن ظلــت هنالــك حفنــة مــن العقــد غيــر المفهومــة 

ــدء  ــت ب ــون. توقي ــون والمحلل ــأنها المراقب ــار فــي ش ــل، والتــي ح ــة الح وصعب

الحــرب خلــق تلــك الازدواجيــة فــي تقديــر العالــم؛ رأى الإســرائيليون أن مــا 

حــدث فــي ذلــك اليــوم فــي غلاف غــزة هــو بدايــة التاريــخ الــذي يســتعيد 

الافتتاحيــــــــــــة
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المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــتعادته.  ــاه اس ــع فــي اتج ــه يدف ــردع فإن ــار ال ــع انهي ــة”، وم ــات “المحرق ذكري

كان  اليــوم  ذلــك  فــي  جــرى  مــا  فــإن  الفلســطيني،  الآخــر  الجانــب  علــى 

فــي ســجن  والعيــش  الاحــتلال والاســتيطان  مــن  محصلــة عقــود طويلــة 

أقاليــم مفتوحــة، ومعاملتهــم بدرجــات منخفضــة فــي الترتيــب الإنســاني.

لكــن ذلــك لا يخلــق عقــدة فحســب، وإنمــا يُُشــير إلــى حالــة مــن التناقــض الحــاد 

والمصيــري بيــن جماعتيــن حــدث أن إحداهما )إســرائيل( تشــكل دولة مســلحة 

بأكثــر الأســلحة تقدمًًــا مــع عــون الدولــة العظمــى فــي العالــم )الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة( والشــبق الأوروبــي مــن أجــل التخلــص مــن عقــدة ذنــب 

“المســألة اليهوديــة الإســرائيلية”. أمــا الأخــرى، فتمثــل آخــر شــعوب العالــم 

)فلســطين( التــي لــم يتحقــق لهــا وجــود الدولــة، علــى مســاحة يعيــش فيهــا 

شــعبها فــي الحاضــر بيــن الضفــة والقطــاع، ولكــن التاريــخ يشــهد علــى وجــود 

يعــود إلــى آلاف الســنين.

ــراع  ــة فــي الص ــاحات الغامض ــن المس ــر م ــر الكثي ــا تفس ــى ربم ــدة الأول العق

الآن يتعلــق بالــدور الإيرانــي فــي الأزمــة كلهــا، والتــي تعــود بهــا إلــى آفاقهــا 

ــات المتحــدة وبقيــة دول  ــران مــن جهــة والولاي ــزاع بيــن إي الدوليــة حيــث الن

العالــم الكبــرى مــن جهــة أخــرى حــول امــتلاك إيــران للــسلاح النــووي. قصــة 

ذلــك طويلــة، لكنهــا تراوحــت مــا بيــن الاتفــاق النــووي علــى مقايضــة الــسلاح 

بإنهــاء العقوبــات علــى طهــران فــي وقــت أوبامــا، ثــم فــض الاتفــاق فــي زمــن 

ترامــب، ومحاولــة اســتئنافه فــي عصــر بايــدن.

“أوركسـترا” حـرب غزة الجارية يشـير إلى وجود “مايسـترو” يديـر المعارك على 

مسـارح متنوعـة فـي القلـب منهـا مسـرح عمليـات غزة فـي مراحلـه المختلفة، 

لكـنّّ ذلـك لا يمنـع مـن أدوار أخرى منذ بدايـة تلك الحرب على صعيد المعارك 

اليوميـة بيـن حـزب الله وإسـرائيل، والغـارات التـي تقـوم بهـا قـوات الحشـد 

الشـعبي علـى القواعـد الأمريكيـة فـي سـوريا والعـراق والأردن، وليـس بعيدًًا 

ى الحـرب مـن خلال قصـف  عـن كل ذلـك دخـول جماعـة الحوثييـن اليمنيـة إلـ

السـفن التجاريـة فـي البحـر الأحمر.

الـدور الإيرانـي يعطـي تفسـيرًًا ليـس فقـط لبدايـة الحـرب، التـي جـاءت فـي 

توقيـت دخـول المنطقـة إلـى مرحلـة جديـدة من التطبيـع العربي مع إسـرائيل 

مع وضع “القضية الفلسـطينية” على طريق التسـوية بحل الدولتين. أكثر من 

ذلـك، فإنـه يفسـر امتـداد فتـرة الحرب مقارنـة بحروب سـابقة، ورغـم ضراوتها 

فـإن الجبهـات المختلفـة لا يبـدو أن لديهـا نقصًًـا فـي الـسلاح ولا الذخائـر ولا 

الصواريـخ بعيـارات وأنـواع مختلفة.

ــة تتمثــل فــي العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية التــي لا تبــدو  العقــدة الثاني

العلاقــات  عــن  المعبــر  الأول  المشــهد  فبعــد  مفهومــة،  غيــر  للكثيريــن 

الطبيعيــة بيــن الطرفيــن، حينمــا قفــز بايــدن وأركان إدارتــه إلــى إســرائيل فــور 

ــسابع مــن أكتوبــر ومصاحبــة ذلــك باثنتيــن مــن حــاملات الطائــرات  هجــوم الـ

عاليــة القــدرة وفــي مصاحبتهــا غواصــة نوويــة وثلاثــة آلاف مــن جنــود البحريــة، 

وفــوق ذلــك وعــد مباشــر بتقديــم مــا يزيــد علــى ١٤ مليــار دولار معونة مباشــرة. 

بــدا الأمــر كحالــة طبيعيــة تشــهد علــى القــدرة التاريخيــة للوبــي اليهــودي فــي 

الولايــات المتحــدة، والعشــق المألــوف للنخبــة الأمريكيــة للدولــة اليهوديــة.

لكـن مـع الوقـت أصبحـت العلاقـة أكثـر تعقيـدًًا ممـا بـدت عليـه، حيـث عبـرت 

الإسـرائيلية  العسـكرية  الحملـة  عـن  رضاهـا  عـدم  عـن  المتحـدة  الولايـات 

للحديـث  مباشـرة  القفـز  ذلـك  تبـع  الإنسـانية.  الدوليـة  للقوانيـن  ومنافاتهـا 

ي” بحيـث يقـوم علـى حـل الدولتيـن وإقامـة دولـة فلسـطينية  عـن “اليـوم التالـ

مسـتقلة. أصبـح هنـاك فـارق فـي اللغة والخطـاب والأهـداف رغم أن الأسـلحة 

التـي تقتـل الفلسـطينيين قـد اسـتمرت فـي التدفـق، ومعها رصدت واشـنطن 

26 مليـارًًا إضافيـة، وفـي جانـب آخـر، قيدت شـحنة مـن الذخيرة دقيقـة الانفجار 

تأييـد الموقـف الإسـرائيلي فـي كل المحافـل  بيـن  والإصابـة للأهـداف. ومـا 

الدوليـة، والامتنـاع عـن التصويـت والتأكيـد علـى حـق الفلسـطينيين فـي دولة 

يـكاد يكـون هنـاك إجمـاع إسـرائيلي علـى رفضهـا؛ يوجـد لغـز فـي العلاقـات، 

للفلسـطينيين فـي وقـت  بالتأييـد  الأمريكيـة  الجامعـات  انفجـار  بعـد  خاصـة 

يقتـرب فيـه موعـد الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة.

العقــدة الثالثــة تــدور حــول ســؤال مــاذا ســوف يفعــل الفلســطينيون فــي 

غــزة؟ ومصــدر الســؤال والحيــرة أن الحــرب مــع إســرائيل لا تلغــي تاريــخ مــا 

جــرى فــي الســلطة السياســية الفلســطينية التــي كانــت فيهــا منظمــة التحرير 

الفلســطينية، باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني فــي 

ًـا ســيطرت وهيمنــت حمــاس علــى  المحافــل الدوليــة. لكــن خلال عقديــن تقريب�

القطــاع ومنعــت قيــام ممثلــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن ممارســة 

أعمالهــم علــى غــزة، حيــث قامــت حمــاس بممارســة دور الســلطة فــي اتخــاذ 

قرارات الحرب والسلام والعلاقات الخارجية مع إســرائيل وتركيا وإيران وقطر. 

فــي الحقيقــة ولفتــرة غيــر قصيــرة، كانــت حمــاس -ولا تــزال- هــي القــوة 

الوحيــدة المســلحة بالقطــاع، والتــي تقــود حفنــة مــن التنظيمــات الأخــرى التي 

ــران، وكراهيــة الســلطة  يجمعهــا رفــض الحلــول الســلمية والعلاقــات مــع إي

ًـا يلــح علــى الســلطة الوطنيــة والــدول العربية  فــي رام الله بالطبــع. العالــم حالي�

للبحــث عــن طريقــة حكــم لغــزة إذا مــا قُُــدر لوقــف إطلاق النــار أن يحــدث، 

ويصبــح “اليــوم التالــي” هــو “اليــوم الحالــي”، وإلا فــإن الحــل الإســرائيلي القائــم 

علــى اســتدامة الاحــتلال ســوف يظــل قائمًًــا.
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قضــــــايا دوليــــــــة

محــددات السياســة الأمريكيــة تجــاه التصعيــد الإســرائيلي-الإيراني

إدارة تباينــات العلاقــات الأمريكية-الإســرائيلية فــي مواجهــة إيــران

كيــف تعاملــت الصيــن وروســيا مــع التصعيــد الإســرائيلي-الإيراني؟
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محددات السياسة الأمريكية
تجاه التصعيد الإسرائيلي-الإيراني

إيــران وإســرائيل إطلاق الصواريــخ علــى بعضهمــا بعضًًــا، دخــل التصعيــد بينهمــا مرحلــة جديــدة لــم يعــد  مــع تبــادل 

فيهــا واضحًًــا هــل ســيكون قصيــر الأجــل أو هــل ســيغير وجــه الشــرق الأوســط، أم ربمــا يتجــاوز ذلــك إلــى انعكاســات 

مزدوجــة،  رســالة  وفــق  لكــن  أمريكــي  باهتمــام  قوبــل  الــذي  المشــهد  وهــو  الأخــرى،  الاســتراتيجية  المســارح  علــى 

يؤكــد جانــب منهــا علــى التــزام واشــنطن الصــارم بأمــن إســرائيل، بينمــا يشــدد الآخــر علــى عــدم دعمهــا لمزيــد مــن 

الإيرانــي. الإســرائيلي  التصعيــد  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة  وأهــداف  محــددات  بشــأن  تســاؤلات  يثيــر  ممــا  التصعيــد، 

د. مها علام
باحثة بوحدة الدراسات الأمريكية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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محددات مؤثرة

مــع تبلــور مؤشــرات الانتقــام الإيرانــي للــرد علــى إســرائيل، ســارعت 

واشــنطن إلــى التأكيــد المتكــرر علــى دعــم إســرائيل وحمايــة أمنهــا، 

ــة الرســمية  ــارز لأغلــب التصريحــات الأمريكي لكــن يظــل الملمــح الب

هــو الإشــارة إلــى عــدم الرغبــة فــي الدخــول فــي صــراع مــع طهــران أو 

اتجــاه المشــهد نحــو المزيــد مــن التصعيــد، ومــن ثــم يتضــح وجــود 

ــد  ــع التصعي ــي م ــى التعاطــي الأمريك ــر عل ــددات تؤث ــة مح مجموع

الإيرانــي الإســرائيلي، يمكــن بلورتهــا علــى النحــو التالــي:

• محوريــة الــدور الأمريكــي: علــى الرغــم مــن تــردد الدعــوات 	

أن  إلا  المنطقــة،  فــي  الأمريكــي  الــدور  بتقليــص  الخاصــة 

التأكيــد علــى محوريــة هــذا الــدور يظــل ضمــن أبــرز المحــددات 

ــرة فــي  ــريعة والمؤث ــة الس ــتجابة الأمريكي ــكلت الاس ــي ش الت

التعامــل مــع التصعيــد بيــن إســرائيل وإيــران. إذ إن الوجــود 

الأزمــات  دبلوماســية  مــن  والمزيــج  الأمريكــي  العســكري 

والدبلوماســية الهادئــة قــد لعبــا دورًًا واضحًًــا فــي تعزيــز ضبــط 

النفــس مــن قبــل إســرائيل وإيــران، والتــي بقيــت -حتــى الآن- 

فــي حــدود “حفــظ مــاء الوجــه”، وكــذا تنســيق المواقــف مــع 

العســكرية  الأدوات  عــن  ناهيــك  الحليفــة،  العربيــة  الــدول 

الأمريكيــة التــي تــم توظيفهــا فــي وجــه وكلاء إيــران، وفــي 

مقدمتهــم “الحوثيــون” فــي اليمــن.

• ترابــط المســارح الاســتراتيجية: برغــم أن التصعيــد الإيرانــي 	

الإســرائيلي يجــري داخــل الشــرق الأوســط، إلا أنــه مــن المتوقــع 

ألا تتوقــف انعكاســاته –بالضــرورة– عنــد حــدود المنطقــة، 

ـى ســاحات أخــرى، فــي ضــوء الروابــط  وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلـ

والتشــابكات التــي تجمعهــا بالمنطقــة، بمــا يعنــي أن تأثيــرات 

التصعيــد لــن تطــال فقــط المصالــح الأمريكيــة فــي الشــرق 

الأوســط، وإنمــا مصالحهــا فــي مســارح اســتراتيجية أخــرى، 

كالمســرح الآســيوي، والســاحة الأوكرانيــة. ووفقًًــا لتحليــل 

فــي  المفتــوح  الصــراع  فــإن  أفيــرز”،  “فوريــن  مجلــة  نشــرته 

الشــرق الأوســط قــد يــؤدي إلــى “سلســلة عواقــب مدمــرة علــى 

العالــم”، منهــا: تفاقــم العنــف، وانــدلاع موجــات النــزوح، فــضالًا 

عــن الاضطرابــات الاقتصاديــة العميقــة.

• الاعتــراض 	 يعكــس  لا  الحلفــاء:  مــع  والتنســيق  العمــل 

الإســرائيلي الأمريكــي المشــترك لما يقرب %99 مــن الصواريخ 

والطائــرات المســيرة الإيرانيــة قــدرات الدفــاع الجــوي لــدى 

تــل أبيــب فحســب؛ بــل أظهــر أيضًًــا صــورة جديــدة للتعــاون 

العســكري تتجــاوز العمــل الأمريكــي الإســرائيلي إلــى التعــاون 

ــة التشــغيل البينــي بيــن كل  العســكري الفعــال، وكــذا قابلي

مــن إســرائيل والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة وفرنســا 

ــن  ــترك بي ــاون المش ــة للتع ــود مرجعي ــا يعنــي وج والأردن، بم

أعضــاء حلــف شــمال الأطلســي وحلفائهــم، وهــو الأمــر الــذي 

يحمــل رســالة قويــة لــكل خصــوم واشــنطن. واتصــاالًا بذلــك، 

قــال “بايــدن” إن “حلفاءنــا وشــركاءنا أصــدروا أو ســيصدرون 

عقوبــات وإجــراءات إضافيــة تهــدف إلــى الحــد مــن برامــج إيــران 

العســكرية المزعزعــة للاســتقرار”.

أهداف أساسية

فــي ضــوء مــا يبــدو مــن تراجــع واشــنطن عــن سياســة “فــك الارتبــاط” 

بالشــرق الأوســط، والاتجــاه صــوب مزيــد مــن الانخــراط فــي المنطقة 

منــذ عمليــة “طوفــان الأقصــى” التــي وقعــت فــي الســابع مــن أكتوبر 

الماضــي، يتضــح عــدة أهــداف تمثــل العناصــر المحركــة للسياســات 

والتحــركات الأمريكيــة تجــاه التصعيــد الإيرانــي الإســرائيلي، منهــا:

• التوجــه الأمريكــي لحمايــة إســرائيل 	 يُعتبــر  أمــن إســرائيل: 

ـًا لواشــنطن علــى  ودعــم أمنهــا فــي المنطقــة هدفًًــا محوري�

اخــتلاف الإدارات المتعاقبــة، بــل تنظــر إليــه واشــنطن باعتبــاره 

تفــوق  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  يقــوم  راســخًًا  التزامًًــا 

إســرائيل العســكري النوعــي وتعزيــز قدرتهــا علــى الدفــاع 

عــن نفســها ضــد أي تهديــد. وفــي ضــوء ذلــك، تؤكــد واشــنطن 

إيــران  إســرائيل يشــمل معالجــة ســلوك  بأمــن  التزامهــا  أن 

المزعــزع للاســتقرار بالمنطقــة وعــدم الســماح لهــا بامــتلاك 

ــد  سلاح نــووي. وهــي الرســائل التــي أعــادت واشــنطن التأكي

ــو  ــرائيل، وه ــد إس ــة ض ــات الإيراني ــة الهجم ــى خلفي ــا عل عليه

مــا يتصــل بموافقــة مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، فــي 24 أبريــل 

2024، علــى حزمــة مســاعدات أمنيــة لدعــم دفــاع إســرائيل ضــد 

إيــران ووكلائهــا بقيمــة 26.4 مليــار دولار، وبالتحديــد أنظمــة 

الدفــاع الصاروخيــة، والقبــة الحديديــة، ومــقلاع داوود.

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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• الاســتقرار الإقليمــي: تظــل مســألة اســتقرار المنطقــة أحد أهم 	

ــا مــن حرصهــا علــى عــدم اضطــراب  أهــداف واشــنطن، انطلاقًً

القــوى  مصــادر الطاقــة بالمنطقــة، وكــذا عــدم اتســاع دور 

الممانعــة فيهــا، وهــو مــا يرتبــط أيضًًــا بتزايــد محتمــل فــي دور 

خصــوم واشــنطن فــي المنطقــة. بعبــارة أخــرى، فــإن اشــتعال 

الصــراع فــي الشــرق الأوســط يمثــل تهديــدًًا للولايــات المتحــدة 

واســتنزافًًا لجهودهــا ومواردهــا السياســية والعســكرية، بمــا 

قــد يصــبّّ فــي صالــح خصومهــا. وهــو التوجــه الــذي يمكــن 

بلينكــن  أنتونــي  الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  فــي  اســتقراؤه 

ــد أوســتن التــي تؤكــد علــى أن واشــنطن لا  ــر الدفــاع لوي ووزي

تســعى للدخــول فــي صــراع مــع طهــران، ناهيــك عــن عــدم دعــم 

الولايــات المتحــدة لمزيــد مــن التصعيــد بالمنطقــة.

علــى  أمريكــي  ضغــط  وجــود  عــن  التحلــيلات  بعــض  وكشــفت 

إســرائيل، مــن أجــل تحجيــم نطــاق الانتقــام الإســرائيلي. ففــي أعقاب 

الهجمــات الإيرانيــة علــى إســرائيل، أفــاد موقــع أكســيوس، بــأن 

ــو  ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال ــغ رئي ــدن، أبل ــس باي الرئي

بــأن واشــنطن لــن تدعــم أي هجــوم إســرائيلي مضــاد ضــد إيــران، 

ــوم  ــى الهج ــرائيلي عل ــرد الإس ــرى أن ال ــض ي ــت الأبي ــا أن البي مضيفًً

ـى حــرب إقليميــة “ذات عواقــب كارثيــة”. الإيرانــي ســيؤدي إلـ

• تحقيــق مكاســب انتخابيــة: علــى الرغــم مــن ســعي إدارة بايــدن 	

منــذ يومهــا الأول فــي الحكــم إلــى الانقضــاض علــى إرث ســلفه 

ترامــب فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع إيــران، مــن خلال تبنــي 

سياســة أكثــر مهادنــة ارتكــزت -بشــكل أساســي- علــى إعــادة 

ــران؛  ــع طه ــاق م ــل لاتف ــي، والتوص ــار الدبلوماس ــز المس تحفي

إلا أن ذلــك قــد وضعهــا فــي مــأزق وعــزز مــن الانتقــادات التــي 

فــي  ترامــب  الجمهــوري  المرشــح  قــال  فقــد  لهــا،  تتعــرض 

حديثــه بتجمــع حاشــد بولايــة بنســلفانيا، إن هجــوم حمــاس فــي 

7 أكتوبــر والهجمــات الجويــة الإيرانيــة علــى إســرائيل “لم تكن 

لتحــدث لــو كنــت فــي المنصــب”، وهــي المســألة التــي تعنــي 

ــي  ــب الداخل ــواء الغض ــدن لاحت ــن إدارة باي ــاولات م ــود مح وج

الناجــم عــن اســتمرار العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة بــدون أي 

ضغــوط أمريكيــة حقيقيــة بشــأن المســار السياســي أو حــل 

الدولتيــن مــن جانــب، واتجــاه أوضــاع بالمنطقــة صــوب الانفجار 

فــي نوفمبر المقبل. ـمـن جاـنـب آـخـر، من أجل تعزـيـز فرص فوزه 

ــي  مجمـــل القـــول، إن التعامـــل الأمريكـــي مـــع التصعيـــد الإيرانـ

ــي احتوائـــه حتـــى الآن  ــى حـــد كبيـــر– فـ الإســـرائيلي قـــد ســـاهم –إلـ

بطريقـــة عـــززت مـــن الرســـائل التـــي تـــدور حـــول محوريـــة الـــدور 

الأمريكـــي التـــي تؤثـــر فيـــه مجموعـــة مـــن المحـــددات وتحركـــه 

مجموعـــة مـــن الأهـــداف. ومـــن ثـــم يبـــدو أن واشـــنطن فـــي طريقهـــا 

لتجـــاوز الأصـــوات الداخليـــة التـــي تجـــادل بـــأن الوجـــود الأمريكـــي 

العســـكري والدبلوماســـي فـــي الشـــرق الأوســـط يشـــكل عائقًًـــا 

وذلـــك  الإقليمـــي،  الاســـتقرار  علـــى  مـــن كونـــه مســـاعدًًا  أكثـــر 

ـــيا أو  ـــن أو روس ـــواء الصي ـــر، س ـــرف آخ ـــود ط ـــدم وج ـــتناد إلـــى ع بالاس

ـــات  ـــاع العلاق ـــق واتس ـــن عم ـــدر م ـــذا الق ـــه ه ـــة، لدي ـــة أوروبي أي دول

ــدات  ــد التهديـ ــة ضـ ــر الحمايـ ــة لتوفيـ ــاء المنطقـ ــف أنحـ ــي مختلـ فـ

الإقليميـــة المتزايـــدة الصـــادرة عـــن إيـــران وشـــبكة وكلائهـــا. لكـــن 

تظـــل مســـألة تراجـــع الثقـــة فـــي الـــدور الأمريكـــي الناجمـــة عـــن 

الدعـــم اللا محـــدود الـــذي قدمتـــه واشـــنطن للعـــدوان الإســـرائيلي 

علـــى غـــزة قائمـــة، وتتطلـــب جهـــودًًا أمريكيـــة حقيقيـــة لوقـــف 

ــة فلســـطينية. ــاء دولـ ــم بنـ ــدوان ودعـ ذلـــك العـ
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مروة محمد عبد الحليم
باحثة بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إدارة تباينات العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
في مواجهة إيران

كشــفت الضربــات المتبادلــة بيــن إســرائيل وإيــران خلال شــهر أبريــل 2024، ليــس فقــط تغيــر قواعــد الاشــتباك بيــن البلديــن، 

عندمــا ردت طهــران علــى ضــرب قنصليتهــا فــي ســوريا بهجــوم مباشــر وغيــر مســبوق علــى إســرائيل، لكــن أيضًًــا عــن تباينــات 

العلاقــات بيــن تــل أبيــب وواشــنطن، والتــي تراوحــت مــا بيــن تقديــم الدعــم الأمريكــي بكافــة الوســائل لإســرائيل لمواجهــة 

الهجــوم الإيرانــي، ومحاولــة وأد الصــراع فــي مهــده وعــدم توســيعه، حتــى لا تتحــول المنطقــة إلــى بــؤرة صــراع أكبــر تُُهــدد 

العاـلـم وـسـط ـحـرب إـسـرائيل عـلـى ـغـزة.

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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دعم متعدد

تعرّّضــت العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية إلــى توتــرات خلال حــرب 

غــزة، مــا بيــن الدعــم التاريخــي الــذي تقدمــه واشــنطن لإســرائيل 

دون تحفــظ، وانتقــاد ســلوك رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 

نتنياهــو، وتصعيــد الخطــاب الموجــه لــه لوقــف إطلاق النــار فــي 

قطــاع غــزة وقبــول مســار حــل الدولتيــن. إلا أنّّ الهجــوم الإيرانــي 

المباشــر علــى إســرائيل أنقــذ مســار العلاقــات، حيــث ســارعت إدارة 

بـر ـعـدة مـحـاور: تـل أبـيـب عـ يـدن لمـسـاندة ـ باـ

الأول: عــدم اهتمــام واشــنطن بقصــف إســرائيل للقنصليــة الإيرانيــة، 

كمــا تََوََجََّــه كبــار مســئولي البنتاجــون إلــى القــدس لإظهــار الدعــم، 

وحــرص الرئيــس جــو بايــدن علــى التأكيــد علــى أن التزامــه تجــاه دعــم 

ًـا”. إـسـرائيل لا ـيـزال “صارـمً

الثانــي: اعتــراض واشــنطن وحلفائهــا فــي المنطقــة جميــع عمليــات 

الإطلاق الإيرانيــة ضــد إســرائيل، والتي يزيــد عددها على 300 تقريبًًا.

الثالــث: إعطــاء الضــوء الأخضــر لتــل أبيــب لتوجيــه ضربــات جويــة ضــد 

أهــداف عســكرية فــي مدينــة أصفهــان عبــر ترتيــب هــذا التحــرك 

حاجــة  دعــوى  تحــت  العمانــي،  الوســيط  عبــر  إيــران  مــع  ســابقًًا 

ــه”.  ــاء الوج ــظ م ــرد لـ”حف ــرائيل لل إس

أمــا المحــور الرابــع: فتمثــل فــي إقــرار الكونجــرس حملــة مســاعدات 

لإســرائيل بقيمــة 17 مليــار دولار.

أظهرت أيضًًا الإدانة السريعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

لإيران بشكل حاد مدى متانة الدعم الأمريكي لإسرائيل، حتى وسط 

البلاد مع حرب غزة،  المتزايد حول كيفية تعامل  الحزبي  الانقسام 

وهو ما يؤكد عدم وجود تغير في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل 

الأساسية القائمة على الدعم بلا حدود.

رفض المواجهة

رغــم الاعتــراف الأمريكــي بتهديــدات إيــران المتزايــدة فــي المنطقــة، 

رغبــات  قاومــت  الأبيــض  البيــت  فــي  المتعاقبــة  الإدارات  أن  إلا 

إســرائيل فــي نشــوب أي مواجهــة مســلحة مــع إيــران لإدراكهــم أن 

البرنامــج النــووي للأخيــرة لا يمكــن تدميــره عســكريًًا بشــكل نهائــي، 

حــرب  خــوض  عبــر  تحقيقهــا  يمكــن  لا  الأمريكيــة  المصالــح  وأن 

أخــرى فــي الشــرق الأوســط قــد تزعــزع الاســتقرار وتضعــف الولايــات 

ــتان. ــراق وأفغانس ــا فــي الع ــدة كم المتح

ــرائيل  ــن إس ــاع ع ــة فــي الدف ــردد الإدارات الأمريكي ــم تت ــك، ل ــع ذل م

ــد  ــذي يُُع ــزام ال ــو الالت ــة، وه ــزة فــي المنطق ــا المتمرك ــن قواته وع

سياســة تصفهــا واشــنطن بأنهــا “مقدســة”، لأســباب أمنيــة ودينيــة 

وأيديولوجيــة. فمنــذ الحــرب البــاردة، كانــت إســرائيل شــريكًًا رئيســيًًا 

فــي حمايــة المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة، كمــا تنظــر واشــنطن 

إلــى إســرائيل علــى أنهــا الديمقراطيــة الوحيدة فــي المنطقة وحليف 

سياســي وأيديولوجــي مهــم. وتضافــرت هــذه الأســباب لخلــق لوبــي 

قوي مؤيد لإســرائيل في الولايات المتحدة، ســواء بالمعنى الرســمي 

للضغــط علــى أعضــاء الكونجــرس أو بالمعنــى الأوســع لخلــق دائــرة 

انتخابيــة قويــة بيــن الناخبيــن الأمريكييــن؛ ممــا يجعــل دعــم إســرائيل 

فــي مجابهــة التهديــدات الإيرانيــة قضيــة رئيســية لــكلا الحزبيــن.

الــوزراء الإســرائيلي الســابق إيهــود  رئيــس  أنــه عندمــا ســعى  إلا 

أولمــرت لكســب الدعــم الأمريكــي لشــن هجــوم ضــد منشــآت إيــران 

2008، رفــض جــورج بــوش حينهــا دعــم هــذا  النوويــة فــي مايــو 

القــرار، وأوضــح أن موقفــه لــن يتغيــر خلال الفتــرة المتبقيــة مــن فتــرة 

رئاســته، كمــا رفــض أيضًًــا منــح إســرائيل القنابــل الخارقــة للتحصينــات 

ــة. ــة الإيراني ــت تحتاجهــا لاســتهداف المواقــع النووي التــي كان
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بالمثــل، ذهــب أوبامــا إلــى حــد الإعلان صراحــة عــن موقــف الولايــات 

ــة  ــر لمهاجم ــوء الأخض ــرائيل الض ــاء إس ــض إعط ــذي يرف ــدة ال المتح

إيــران. لكــن نتنياهــو كثّّــف ضغوطــه علــى أوبامــا لإطلاق تحــرك 

عســكري، فــرد عليــه أوبامــا عبــر تكثيــف جهــوده الدبلوماســية مــع 

إيــران، والتوصــل إلــى الاتفــاق النــووي الإيرانــي. إلا أن فتــرة رئاســة 

ترامــب شــهدت اســتسلامًًا لضغــوط نتنياهــو حيــن تخلــت واشــنطن 

ــع رغــم كل شــيء  عــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي، لكــن ترامــب امتن

إيــران، وأدرك أن نتنياهــو كان مســتعدًًا  عــن خــوض الحــرب مــع 

لمحاربــة إيــران حتــى ســقوط آخــر جنــدي أمريكــي.

علــى النهــج ذاتــه ســار بايــدن، ففــي أعقــاب الضربــات المتبادلــة 

تســعى  لا  بأنهــا  بايــدن  إدارة  صرحــت  أبيــب،  وتــل  طهــران  بيــن 

ـى  ـى التصعيــد، وأن تصرفاتهــا دفاعيــة، ولا بــد مــن العــودة إلـ إلـ

“القضيــة المطروحــة”، وهــي إنهــاء الصــراع فــي غــزة، والتوصــل 

إلــى وقــف لإطلاق النــار، والإفــراج عــن الرهائــن، وتوفيــر المســاعدة 

الإنســانية للفلســطينيين فــي غــزة. بمعنــى آخــر، التركيــز علــى حــل 

الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني الــذي أشــعل المواجهــة الإيرانيــة 

الإســرائيلية. فحــل القضيــة الفلســطينية مــن شــأنه أن يســاعد علــى 

تهميــش تهديــدات إيــران ووكلائهــا للمنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن أن ضغــط إدارة بايــدن علــى إســرائيل للحــد مــن 

حــرب  نشــوب  دون  حــال  قــد  إيــران  علــى  “الانتقاميــة”  ضربتهــا 

بــاب  يفتــح  قــد  السياســي  نتنياهــو  بقــاء  أن  إلا  أوســع؛  إقليميــة 

ّـد لديهــا حافــز  التصعيــد مجــددًًا، خاصــة أن دولــة كإســرائيل قــد يتول�

لتكــون أكثــر عدوانيــة مــع جيرانهــا عندمــا تكــون تحــت مظلــة 

محــدود  اللا  الأمريكــي  الدعــم  أن  كمــا  الكبــرى.  القــوى  حمايــة 

قــد يكــون فرصــة للإدارة الإســرائيلية لاتخــاذ أي عمــل عســكري 

تــراه مناســبًًا، واثقــة مــن أن واشــنطن ســتدعمها عندمــا تتدهــور 

الأوضــاع، وهــو مــا يمنــح إســرائيل ترخيصًًــا بخــوض مخاطــر بــدء حــرب 

إقليميــة تحــاول الولايــات المتحــدة منعهــا.

ويشــجع التســامح الأمريكــي مــع إســرائيل علــى ســلوك الأخيــرة 

المزعــزع للاســتقرار، كمــا أن عــدم رســم خطــوط حمــراء أمــام صنــاع 

القــرار الإســرائيليين يُُنظــر إليــه علــى أنــه ضــوء أخضــر، إضافــة إلــى أن 

تقديــم المســاعدات الأمريكيــة دون شــروط لتــل أبيــب جعــل صنــاع 

القــرار فيهــا يتوقعــون عــدم التعــرض لأي إجــراءات عقابيــة مهمــا 

فعلــوا. وبالتالــي تســعى الولايــات المتحــدة إلــى ألا يُُلقــي الهجــوم 

الإيرانــي علــى إســرائيل بظلالــه الكثيفــة فــي الشــرق الأوســط بغــض 

النـظـر ـعـن اـلـرد الإـسـرائيلي.

وتخشــى واشــنطن مــن عواقــب التصعيــد الإيرانــي الإســرائيلي علــى 

المســارح الاســتراتيجية الدوليــة الأخــرى لا ســيما أنــه فــي المقابــل 

يحــرص المســئولون الإســرائيليون منــذ الســابع مــن أكتوبــر علــى 

تصويــر إســرائيل وأوكرانيــا باعتبارهمــا مســرحين للصــراع العالمــي 

نفســه للديمقراطيــة ضــد الاســتبداد. وفــي حيــن يفتقــر هــذا التحليــل 

ـى الفــروق الدقيقــة المناســبة؛ فــإن البيئــة الدوليــة المنحــازة  إلـ

لإســرائيل تدعــي وجــود روابــط نظاميــة بينهمــا.

ختامًًــــــــا، ســتظل الولايــات المتحــدة القــوة الوحيــدة التــي يمكنهــا 

ــد حقيقــي للنظــام  ــر علــى قــرارات إســرائيل، أو تشــكيل تهدي التأثي

أبيــب  لــه علاقــات واشــنطن وتــل  مــا تعرضــت  الإيرانــي. وبرغــم 

لبعــض التوتــر علــى خلفيــة إدارة الحــرب فــي قطــاع غــزة، فقــد أعــاد 

ــذي  ــى إســرائيل الدعــم الأمريكــي والدولــي ال الهجــوم الإيرانــي عل

ــل أبيــب، وعــزز موقــف نتنياهــو وفرصتــه فــي اســتهداف  ــه ت فقدت

ـى  إلـ النــووي، وكانــت إســرائيل تهــدف  إيــران لوقــف برنامجهــا 

توجيــه ضربــة حاســمة لإيــران، لكنهــا قُُوبلــت بمعارضــة أمريكيــة 

ــة. ــتقرار المنطق ــة اس ــن زعزع ــذرًًا م ــة، ح قوي

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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كيف تعاملت الصين وروسيا
مع التصعيد الإسرائيلي-الإيراني؟

ســاهمت تبعــات حــرب غــزة فــي تحــول المواجهــة بيــن إســرائيل وإيــران مــن الــوكلاء، أو مــا يُُعــرف إســرائيليًًا بـ”المعركــة بيــن 

الحــروب”، إلــى الاشــتباك المباشــر، بمــا يُُنــذر باحتماليــة توســع نطاق الهجمــات المُُتبادلة بشــكل غير محســوب فــي المنطقة. 

ــم  ــاتهم وتحركاته ــهدت سياس ــاملة، ش ــرب ش ــى ح ــه إل ــدم تحول ــد وع ــواء التصعي ــى احت ــرى عل ــوى الكب ــق الق ــم تواف وبرغ

ًـا فــي التفاعــل مــع تطــورات المواجهــة بيــن الجانبيــن، اســتنادًًا إلــى محــددات تحكــم توجهاتهــم نحــو المنطقــة. ففــي  اختلاف�

يـر. هـج مغاـ عـن نـ سـيا ـ يـن وروـ سـات الصـ ّـرت سياـ سـرائيل، عبـ هـا إـ مـل لحليفتـ عـم الكاـ حـدة بالدـ يـات المتـ مـت الولاـ يـن التزـ حـ

آية عبد العزيز – نوران عوضين
باحثتنان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الموقف الصيني

لــم ينفصــل الموقــف الصينــي مــن التصعيــد الإســرائيلي الإيرانــي 

عــن موقفهــا العــام منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع 

ــة  ــة الإيراني ــرائيلية للقنصلي ــة الإس ــن بالضرب ــددت بكي ــد ن ــزة. فق غ

فــي ســوريا، فــي الأول مــن أبريــل 2024، فيمــا جــاء موقفهــا إزاء 

ــوة  ــاً فــي دع ــا متمث ــادل لاحقً ــرائيلي المتب ــد الإيرانــي الإس التصعي

ـى ضبــط النفــس لمنــع المزيــد مــن التصعيــد  جميــع الأطــراف إلـ

الناتــج عــن الصــراع المســتمر فــي غــزة، مُؤكــدةً اســتمرارها فــي 

ــه مــن  ــط ب ــر هــذا الموقــف ومــا ارتب ــة الوضــع. يعب ــاء لتهدئ دور بنّ

إزاء  الصيــن  تحــركات واتصــالات عــن محــددات حاكمــة لسياســة 

ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــط، م ــرق الأوس الش

• التأكيــد علــى دور الصيــن كقــوة مســئولة بالمنطقــة: أكــدت 	

التحــركات الصينيــة اللاحقــة لاســتهداف إيــران داخــل إســرائيل 

علــى رغبــة بكيــن فــي الحفــاظ علــى صورتهــا كقــوة مســئولة 

شــريكة لــدول المنطقــة. فمــن ناحيــة، حرصــت علــى التواصــل 

المباشــر مــع طرفــي التصعيد، إســرائيل وإيــران، مُُؤكــدةًً أهمية 

التوصــل إلــى وقــف فــوري لإطلاق النــار فــي قطــاع غــزة؛ نظــرًًا 

ــدث  ّـل أح ــة، تمث� ــرات إقليمي ــن توت ــراع م ــه الص ــبب في ــا تس لم

فــي المواجـهـة بـيـن إـسـرائيل وإـيـران. حلقاـتـه غـيـر المباـشـرة 

مـن ناحيـة أخـرى، تعبـر محادثات وزيـر الخارجية الصينـي وانغ يي مع 

نظيريـه السـعودي والإيرانـي فـي 15 أبريـل 2024 عـن إصـرار بكيـن 

علـى إنجـاح مبادرتهـا الأهـم بالمنطقـة، التـي توسـطت فيهـا العـام 

الماضـي، المتمثلـة فـي اتفـاق التطبيـع السـعودي-الإيراني، وذلـك 

فـي ضـوء مـا يحملـه التصعيد مـن احتمال اتسـاع نطـاق المواجهات 

بالمنطقـة. إذ عبـر وزيـر الخارجيـة الصينـي خلال محادثتـه مـع نظيره 

الإيرانـي حسـين أميـر عبـد اللهيان عن تقدير بلاده بشـأن تأكيد إيران 

علـى عدم اسـتهداف الـدول الإقليمية والمجـاورة ومواصلة اتّّباعها 

سياسـة حسـن الجـوار . وخلال حديثـه مـع وزيـر الخارجيـة السـعودي 

فيصـل بـن فرحـان آل سـعود، أشـار وانـغ يـي إلـى تقديـر بكيـن تركيـز 

الدبلوماسـية، واسـتعداد  الريـاض علـى حـل القضايـا عبـر الوسـائل 

المواجهـة. تصعيـد  مـن  المزيـد  لتجنـب  معهـا  للعمـل  بلاده 

• ــن أن 	 ــل بكي ــراع: تفض ــي بالص ــراط الأمريك ــد الانخ ــي عوائ جن

تســتمر واشــنطن فــي تحمــل مهمة الضامــن الأمنــي للمنطقة؛ 

الأمــر الــذي ينعكــس بالإيجــاب على مصالــح الصيــن بالمنطقة، 

ولا ســيما التجاريــة والاســتثمارية والأمنيــة، دون تحمــل أي 

تكاليــف إضافيــة. فيمــا يُُعــزز الدعــم الأمريكــي لإســرائيل فــي 

حربهــا علــى غــزة وفــي مواجهتهــا مــع إيــران مــن الروابــط التي 

تجمــع بيــن الصيــن مــع دول الجنــوب العالمــي الــذي يــرى فــي 

اســتمرار الدعــم الأمريكــي ســببًًا فــي إطالة أمد الحــرب في غزة.

بنــاءًً عليــه، ترفــض الصيــن الدعــوات الأمريكيــة المتكــررة منــذ بــدء 

حــرب غــزة والمطالبــة بفــرض بكيــن ضغوطًًــا علــى إيــران لوقــف 

التصعيــد، مؤكــدة علــى عــدم وجــود أيــة نيــة مــن جانبهــا نحــو 

تســليح علاقاتهــا التجاريــة كمــا تفعــل واشــنطن، وإنمــا يكمــن 

الحــل فــي قيــام الولايــات المتحــدة بممارســة نفوذهــا علــى إســرائيل 

الأمريكــي  الانشــغال  يوفــره  عمــا  فــضالًا  الحــرب.  هــذه  لوقــف 

ــز وتأميــن تموضعهــا  ــد بالمنطقــة مــن فرصــة لبكيــن لتعزي المتزاي

داخــل مجالهــا الحيــوي بمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.

• ــران: ثمــة ســبب آخــر لرفــض الصيــن 	 اســتمرار الشــراكة مــع إي

ممارســة أي ضغــوط علــى طهــران وهــو رغبتهــا فــي اســتمرار 

شــراكتها المعــززة مــع الأخيــرة، حيــث تعــد بكيــن أكبــر شــريك 

تجــاري لطهــران، وتشــتري منهــا مــا يقــدر بنحــو %90 مــن 

ــدات  ــة مع ــركات الصيني ــدم الش ــا تق ــة، كم ــا النفطي صادراته

الأمــن والمراقبــة إلــى إيــران. مــن جانــب آخــر، تــدرك بكيــن أنــه 

ــة ممارســة أي ضغــوط  ليــس بإمكانهــا خــال اللحظــة الراهن

علــى طهــران، خاصــة فــي ظــل مــا يبــدو مــن عــدم رغبــة صينيــة 

ــى  ــاوة عل ــران، ع ــع طه ــة م ــا الاقتصادي ــيع علاقاته فــي توس

عــدم تحقيــق اتفــاق التعــاون الاســتراتيجي الشــامل فوائــد 

ــران.  ــة لإي ــتثمارية ملموس اس

يدلــل علــى ذلــك مــا جــاء خلال المحادثــة الهاتفيــة بيــن وزيــري 

ـي تفهــم بلاده  الخارجيــة الصينــي والإيرانــي، حيــث أبــدى وانــغ يـ

للتصعيــد الإيرانــي، الــذي جــاء فــي إطــار ممارســة الحــق فــي الدفــاع 

عــن النفــس، مؤكــدًًا اســتعداد الصيــن لدفــع “التعــاون العملــي 

ــز تنميــة  بشــكل مضطــرد فــي مختلــف المجــالات مــع إيــران، وتعزي

أكبــر للعلاقــات الصينيــة الإيرانيــة”.

الموقف الروسي

من  كجزءٍٍ  الإسرائيلي-الإيراني  التصعيد  من  الروسي  الموقف  جاء 

نهجها تجاه أزمات المنطقة، الرامي إلى خفض التصعيد، حيث دعت 

جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وأكدت أن عدم حل الصراع 
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المنطقة،  في  التوتر  زيادة  إلى  سيؤدي  الإسرائيلي-الفلسطيني 

موسكو  تنديد  خلال  من  استراتيجي  كحليف  طهران  دعمت  كما 

بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مقابل عدم 

التنديد بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، مُُؤكدةًً على رواية طهران 

النفس. عن  الدفاع  حق  إطار  في  جاء  الهجوم  أن  إلى  المستندة 

ًـا فــي مجلــس الأمــن يُُديــن هجــوم  كمــا ســبق وأن صاغــت روســيا بيان�

إســرائيل علــى القنصليــة، والــذي عرقــل تبنيــه كل مــن الولايــات 

الموقــف  يأتــي  وعليــه  وفرنســا.  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 

الروســي مــن المواجهــة المُُتبادلــة بيــن طهــران وتــل أبيــب فــي إطــار 

عــدة محــددات، مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

• ــران فــي 	 ــي: جــاء الدعــم الروســي لإي ــف الإقليم ــاز للحلي الانحي

إطــار تنامــي العلاقــات بينهمــا، خاصــة منــذ انــدلاع الحــرب 

فــي أكرانيــا والتــي ســاهمت فــي تعزيــز تعاونهــم العســكري؛ 

علــى  الحصــول  فــي  طهــران  علــى  موســكو  تعتمــد  حيــث 

طائــرات بــدون طيــار لاســتهداف البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي 

أوكرانيــا، كمــا أنهــا علــى اســتعداد لتوســيع هــذا التعــاون 

ــا لمــا صــرح بــه وزيــر الدفــاع الروســي خــال اجتماعــه مــع  وفقً

نظيــره الإيرانــي فــي كازاخســتان فــي الســادس والعشــرين 

مــن أبريــل 2024، عــاوةً علــى أنــه جــزء مــن توجههــا نحــو 

المنطقــة فــي ضــوء التنافــس مــع واشــنطن، بجانــب اســتمرار 

شــراكتهما بشــأن تنســيق العمــل المشــترك فــي ســوريا. فــي 

ــز قدراتهــا العســكرية مــن  المقابــل، ترغــب طهــران فــي تعزي

خــال الحصــول علــى أنظمــة دفــاع جــوي متطــورة، وطائــرات 

ــكو. ــع موس ــا م ــال تعاونه ــن خ ــة م مقاتل

• ــرائيل: قــد يرجــع عــدم إدانــة روســيا 	 ــع إس ــات م ــع العلاق تراج

للهجمــات الإيرانيــة علــى إســرائيل إلــى اســتمرار التوتــر مــع تــل 

أبيــب علــى خلفيــة الموقــف الإســرائيلي المُتوافــق مــع الغــرب 

بشــأن دعــم كييــف، بجانــب دعــوة موســكو لوقــف الحــرب 

لوقــف  يدعــو  الأمــن  لمجلــس  قــرارًا  وتقديمهــا  غــزة،  فــي 

إطــاق النــار “مــن دون ذكــر حمــاس”، مُنتقــدة قتــل المدنييــن 

فــي القطــاع. كمــا شــبّه الرئيــس الروســي الحصــار المفــروض 

“لينينجــراد”  مدينــة  علــى  النــازي  بالحصــار  القطــاع  علــى 

ــر مقبــول”،  ــره أمــرًا “غي ــة، واعتب ــة الثاني خــال الحــرب العالمي

الدفــاع عــن  فــي  أبيــب  تــل  برغــم أن موســكو دعمــت حــق 

النفــس. يدلــل علــى ذلــك مــا صرحــت بــه المتحدثــة باســم وزارة 

الخارجيــة الروســية، فــي ردهــا علــى قــول الســفيرة الإســرائيلية 

لــدى روســيا بــأن إســرائيل كانــت تتوقــع أن تســتنكر روســيا 

ــة: “ذكرينــي، متــى  ــت المتحدث ــة، حيــث قال الهجمــات الإيراني

كانــت آخــر مــرة نــددت فيهــا إســرائيل بهجــوم واحــد علــى 

ــية؟”. ــق الروس ــى المناط ــف عل ــات كيي ــن هجم ــل م الأق

• ليســت 	 روســيا  أن  برغــم  الإقليميــة:  الصراعــات  توظيــف 

ــات  ــة بالولاي ــن مُقارن ــراع الراه ــات الص ــرة فــي مجري ــوة مؤث ق

المتحــدة، إلا أنهــا ترغــب فــي الاســتفادة مــن تبعاتــه، عبــر 

ــى  ــواء عل ــة، س ــراف الفاعل ــة الأط ــع كاف ــا م ــتمرار تواصله اس

لاســتعادة  الــدول،  غيــر  مــن  الفاعليــن  أو  الــدول  مســتوى 

العقوبــات  خلفيــة  علــى  تراجعــت  التــي  الدوليــة  مكانتهــا 

الغربيــة المفروضــة نتيجــة حــرب أوكرانيــا، كمــا أن الوضــع 

ــا  ــق علاقاته ــيا لتوثي ــة لروس ــح فرص ــم يُتي ــد فــي الإقلي المُعق

انتقــاد سياســة  ـى  إلـ مــع دول المنطقــة؛ وهــو مــا دفعهــا 

واشــنطن تجــاه المنطقــة، والتأكيــد علــى أهميــة حــل الصــراع 

الإسرائيلي-الفلســطيني تمهيــدًا لعــودة الاســتقرار الإقليمــي، 

وهــو أمــر مســتبعد الآن، ويصــب فــي مصلحــة موســكو بشــكل 

نســبي لأنــه يصــرف الاهتمــام الدولــي عــن دعــم أوكرانيــا، خاصة 

مــع اقتــراب الانتخابــات الأمريكيــة المُقــرر عقدهــا فــي نوفمبــر 

تشــكيل  إعــادة  فــي  نتائجهــا  تســاهم  قــد  والتــي  المُقبــل، 

العلاقــات فــي المنطقــة ومــع روســيا فــي حالــة إعــادة انتخــاب 

الرئيــس الأمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب”.

ختامًًـــــــا، يُُعـد التوافـق النسـبي فـي التحـركات الصينيـة والروسـية 

إزاء التصعيـد الإسـرائيلي الإيرانـي جـزءًًا مـن توجـه أوسـع يجمـع بيـن 

القوتيـن، مرتكـزًًا على رفـض القطبية الأحادية الأمريكيـة، داعيًًا إلى 

التحـول نحـو نظـام متعـدد الأقطـاب، وهو ما يتسـق مـع التوجهات 

والتحـركات الإيرانيـة داخـل المنطقـة، الأمـر الـذي نتـج عنـه تشـكل 

إيـران”،  روسـيا،  “الصيـن،  محـور  الغربيـة-  الكتابـات  تسـميه  -مـا 

الـذي تجلـت أبـرز مظاهـره فـي الموافقـة علـى انضمـام طهـران إلـى 

“منظمـة شـنغهاي للتعـاون” وتجمـع “البريكس”، وكذا فـي ارتفاع 

وتيـرة تعاونهـم -سـواء الثنائـي أو الثلاثـي- الدفاعـي والعسـكري. 

مـع ذلـك، مـن غيـر المُُتوقـع أن يتطـور هـذا المحـور إلـى شـكل مـن 

أشـكال التحالـف، وإنمـا سـيظل معبـرًًا عـن تقـارب براجماتـي، يتمثل 

جوهـره الرئيسـي فـي معارضـة واشـنطن.
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قضــــايا أمن ودفــــــاع

دور المؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية في التصعيد ضد إسرائيل.

أثر تغير معادلة الاشتباك بين إيران وإسرائيل على وكلاء طهران.

تداعيات التصعيد الإسرائيلي-الإيراني على أمن الأردن.

مستقبل تنظيمات الإرهاب في ظل تفاقم صراعات المنطقة.



التصعيـــــد الإسرائيلـــــي - الإيرانـــــــــي .. الأبعـــاد والمخاطـــــر

تقديرات مصرية - العـــــــــدد 59 - مايـــــــــــــو  2024

دور المؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية
في التصعيد ضد إسرائيل

علــى الرغــم مــن أن التصعيــد يمثــل ســمة حاكمــة للتفــاعلات التــي تجــري بيــن إيــران وإســرائيل علــى مــدى الســنوات الخمــس 

والأربعيــن الماضيــة، منــذ تأســيس نظــام الجمهوريــة الإسلامية الإيرانيــة في عام 1979؛ إلا أنــه لم يعد كمــا كان في الأول من 

أبريل 2024. ففي ذلك اليوم، بدا واضحًًا أن هناك مرحلة جديدة من هذا التصعيد ســوف تفرض نفســها على تلك التفاعلات، 

ّـا ســبقها مــن مراحــل. فقــد تجــاوز الطرفــان، فــي الفتــرة مــن 1 إلــى 19 أبريــل 2024،  ربمــا تكــون مختلفــة -إلــى حــد كبيــر- عم�

الحــدود الســابقة للتصعيــد التــي فرضــت عليهمــا اســتخدام آليــات وخيــارات محــددة تضبــط مســتواه، بحيــث لا يتجــاوز المــدى 

ًـا رئيســيًًا هــو الحيلولــة دون تحولــه إلــى مواجهة عســكرية مباشــرة. الــذي تســمح بــه حســاباتهما، والتــي كانــت تتقاســم هدف�

د. محمد عباس ناجي
خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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لكــن الهجــوم الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، 

فــي أول أبريــل 2024، غيّّــر هــذه الحســابات، وفــرض علــى إيــران 

أيضًًــا.  مباشــر  وبشــكل  عســكريًًا  الــرد  ضــرورة  هــو  واحــدًًا  خيــارًًا 

19 مــن الشــهر نفســه، بهجمــات  إيــران بالفعــل فــي  وقــد ردّّت 

وطائــرات  كــروز  وصواريــخ  باليســتية  صواريــخ  فيهــا  اســتخدمت 

مــن دون طيــار انطلقــت مــن أراضيهــا فــي اتجــاه إســرائيل، التــي 

ردت بدورهــا علــى “الــرد المضــاد” بعــد ذلــك بســتة أيــام بهجــوم 

علــى قاعــدة عســكرية تابعــة للجيــش الإيرانــي “هشــتم شــكاري” 

التــي تضــم منشــآت عســكرية ونوويــة  فــي محافظــة أصفهــان، 

اليورانيــوم. لتخصيــب  “ناتانــز”  مفاعــل  مقدمتهــا  فــي  حساســة، 

من يدير التصعيد؟

المواجهــة  مرحلــة  وإســرائيل  إيــران  بيــن  التصعيــد  دخــول  مــع 

فــي  تتجــدد  أن  يســتبعد  لا  ربمــا  والتــي  والمفتوحــة،  المباشــرة 

المســتقبل فــي ظــل الخلافــات المتعــددة والمتزايــدة بيــن الطرفيــن 

ــإن  ــر 2023، ف ــى” فــي 7 أكتوب ــان الأقص ــة “طوف ــد عملي ــة بع خاص

ثمــة تســاؤلات تطــرح نفســها فــي هــذا الصــدد، يأتــي فــي مقدمتهــا 

ــرائيل. ــع إس ــكري م ــد العس ــة التصعي ــر عملي ــن يدي ــن مََ ــؤال ع الس

ربمـا الإجابـة التقليديـة تكمـن فـي أنّّ المرشـد الأعلـى للجمهوريـة 

اتجاهـات  تحديـد  فـي  القـرار  صاحـب  هـو  خامنئـي  علـي  الإيرانيـة 

التصعيـد مـع إسـرائيل. لكـنّّ هذه الإجابـة، رغم أنها تحظـى بوجاهة 

تكتسـب  قضيـة  فـي  سـيما  ولا  القـرار،  صنـع  عمليـة  تختـزل  خاصـة، 

حساسـية وأهميـة خاصـة مثل التصعيد العسـكري مع إسـرائيل، في 

شـخص واحـد، بصـرف النظـر عـن أهميـة وتأثيـر الـدور الـذي يمارسـه 

هذا الشـخص، الذي يُُعد المسـئول الأول في النظام السياسي الذي 

يتولـى بمقتضـى الدسـتور صلاحيـات سياسـية ودينيـة فـي آن واحـد.

هنــا، قــد يكــون صحيحًًــا أن المرشــد الأعلــى للجمهوريــة هــو متخِِــذ 

القــرار، لكنــه فــي الوقــت نفســه ليــس صانعــه. فهــذه المهمــة 

)صنــع القــرار( تــوكل إلــى مؤسســات أخــرى فــي النظــام تتولــى أيضًًــا 

بمقتضــى الدســتور صلاحيــات محــددة فــي هــذا الصــدد. وبالنظــر 

ــد  ــا، وهــي التصعي ــث عنه ــري الحدي ــة التــي يج ــة القضي إلــى طبيع

ــات  ــدو المؤسس ــة الأولــى تب ــه للوهل ــرائيل، فإن ــع إس ــكري م العس

للأمــن  الأعلــى  المجلــس  هــي:  العمليــة  هــذه  ـي  لتولـ المرشــحة 

القومــي )وهــو المؤسســة الأمنيــة الأكثــر نفــوذًًا داخــل النظــام(، 

بشــقيها:  المســلحة  والقــوات  الاســتخبارات،  وزارة  عــن  فــضالًا 

الثــوري. والحــرس  الجيــش، 

شــقين:  ـى  إلـ المؤسســات  هــذه  تقســيم  البدايــة  فــي  ويمكــن 

الدفاعيــة والأمنيــة، وتتمثــل  الأول، مؤسســات تضــع السياســات 

ــوم  ــات تق ــي. والثانــي، مؤسس ــن القوم ــى للأم ــس الأعل فــي المجل

بتنفيذهــا، وتنصــرف إلى الجيش والحرس الثوري. لكن ذلك لا ينفي 

أن هــذا التقســيم يتســم بالمرونــة، حيث إن مؤسســات القســم الثاني 

تشــارك، علــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة وضــع السياســات الدفاعيــة 

ــة الأركان المشــتركة فــي القــوات  ــار أن رئيــس هيئ ــة، باعتب والأمني

المســلحة هــو عضــو أصيــل فــي المجلــس، فضالًا عــن أن قــادة الجيش 

والحــرس الثــوري يشــاركون -إذا لزمــت الحاجــة- فــي اجتماعاتــه.

بالطبــع، فــإن هــذه المؤسســات بقســميها تخضــع لإشــراف مباشــر 

مــن جانــب المرشــد الأعلــى للجمهورية، الــذي يتولى صلاحيــة تعيين 

ممثليــن اثنيــن لــه فــي المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي، فــضالًا عــن 

تعييــن قــادة الجيــش والحــرس الثــوري. ويمكــن تنــاول أدوار هــذه 

المؤسســات في التصعيد العســكري مع إسرائيل على النحو التالي: 

• المجلــس الأعلــى للأمــن القومي: بــدا واضحًا أن تأثيــر الهجوم 	

الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانية في دمشــق، فــي 13 أبريل 

2024، قــوي علــى إيــران، خاصــة أنــه أســفر عــن تدميــر المبنــى 

ومقتــل 7 مــن كــوادر الحــرس الثــوري كان فــي مقدمتهــم 

قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري فــي ســوريا ولبنــان 

محمــد رضــا زاهــدي. فقــد عقد المجلــس الأعلى للأمــن القومي 

اجتماعًــا فــي اليــوم نفســه الــذي شــنّت فيــه إســرائيل الهجــوم.

ــن  ــون الذي ــئولون الإيراني ــا المس ــي وجّّهه ــائل الت ــن الرس ــدو م ويب

شــاركوا فــي هــذا الاجتمــاع، ولا ســيما الرئيــس إبراهيــم رئيســي 

الخارجيــة  ووزيــر  المجلــس،  رئاســة  منصبــه  بحكــم  ـى  يتولـ الــذي 

خطوتيــن: علــى  الاتفــاق  تــم  أنــه  اللهيــان،  عبــد  أميــر  حســين 

علــى  مباشــر  وبشــكل  عســكريًًا  الــرد  ضــرورة  الأولــى،  الخطــوة 

مــن  الأول  ليــس  الهجــوم  هــذا  أن  فرغــم  الإســرائيلي.  الهجــوم 

نوعــه، حيــث ســبقته هجمــات إســرائيلية عديــدة ضــد مواقــع إيرانيــة 

فــي ســوريا، أســفرت عــن مقتــل قــادة بارزيــن فــي الحــرس الثــوري، 

للمليشــيات  الإيرانــي  الدعــم  عــن  المســئول  القيــادي  غــرار  علــى 

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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رضــا موســوي، الــذي قتــل فــي 25 ديســمبر 2023، إلا أنــه اكتســب 

أهميــة خاصــة لكونــه هجومًًــا علــى مقــر تابــع للبعثــة الدبلوماســية 

الإيرانيــة. هنــا، فــإن إيــران اعتبــرت أن إســرائيل تجــاوزت “المحظــور” 

مــن ناحيتيــن: الأولــى، أنهــا هاجمــت “أرضًًــا” إيرانيــة وليســت ســورية 

أراضــي  مــن  جــزء  هــي  الدبلوماســية  البعثــات  مقــار  أن  باعتبــار 

الــدول التابعــة لهــا. والثانيــة، أنهــا أعلنــت مســئوليتها عنــه علــى 

عكــس العمليــات الاســتخباراتية التــي نفذتهــا داخــل إيــران نفســها 

واســتهدفت فيهــا منشــآت نوويــة وعســكرية وبعــض العلمــاء 

النووييــن والقــادة العســكريين ولــم تعلــن مســئوليتها عنهــا. ومــن 

هنــا، اعتبــرت إيــران أن الهجــوم العســكري المباشــر هــو الخيــار 

ــى الهجــوم الإســرائيلي. ــرد عل ــاح أمامهــا لل ــد المت الوحي

الخطــوة الثانيــة، هــي إجــراء اتصــالات وتبــادل رســائل مــع الولايــات 

الســفارة  طريــق  عــن  كان  منهــا  المعلــن  الأمريكيــة،  المتحــدة 

السويســرية فــي طهــران التــي تتولــى رعايــة المصالــح الأمريكيــة في 

إيــران. وهنــا، فــإن إيــران ســعت إلــى تحقيــق هدفيــن: الأول، محاولــة 

تحييــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عبــر إبلاغهــا أن مصالحهــا 

لــن تكــون ضمــن “بنــك الأهــداف” الإيرانيــة فــي الــرد علــى الهجــوم 

الإســرائيلي، وهــو هــدف لــم يتحقــق نســبيًًا، باعتبــار أن الأخيــرة 

شــاركت فــي صــد الهجمــات التي شــنتها إيــران بالفعل ضد إســرائيل 

بالتعــاون مــع بريطانيــا وفرنســا، وإن لــم تشــارك فــي الرد العســكري 

الإســرائيلي علــى تلــك الهجمــات، والــذي حدث بعد ذلك بســتة أيام.

والثانــي، تقليــص احتمــالات تحــول التصعيــد العســكري المباشــر 

ــتغرقت  ــران اس ًـا أن إي ــا، كان لافت� ــاق. وهن ــعة النط ــرب واس إلــى ح

ًـا وصــل إلــى نحــو أســبوعين قبــل الــرد علــى القصــف الإســرائيلي  وقت�

ــع  ــا وض ــيره بمحاولاته ــن تفس ــو يمك ــى نح ــة، عل ــة الإيراني للقنصلي

ــع  ــن أن يدف ــكل يمك ــاباتها، بش ــاوز حس ــار لا يتج ــرد فــي إط ــذا ال ه

إســرائيل إلــى الــرد بقــوة أكبــر، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 

المشــاركة فــي هــذا الــرد.

وربمــا يفســر ذلــك أســباب حــرص إيــران علــى اســتخدام طائــرات 

مــن دون طيــار وصواريــخ اســتغرق وصولهــا إلــى إســرائيل ســاعات 

عديــدة، علــى نحــو مكــن الأخيــرة، بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة 

فالهــدف  لهــا.  التصــدي  مــن  وفرنســا،  وبريطانيــا  الأمريكيــة 

خســائر  إســرائيل  تكبيــد  يكــن  لــم  لإيــران  بالنســبة  الأساســي 

بشــرية أو ماديــة بقــدر مــا كان تأكيــد القــدرة علــى تحقيــق ذلــك 

فــي حالــة مــا إذا تجــدد هــذا التصعيــد أو تحــول إلــى حــرب شــاملة.

• القــوات المســلحة: لــم تَحُــلْ قيــادة الحــرس الثــوري لتلــك 	

أكــده  نحــو  علــى  فيهــا،  الجيــش  مشــاركة  دون  الهجمــات 

البيــان الــذي أصــدره الأول، فــي 13 أبريــل 2024، وجــاء فيــه أن 

“عمليــة الوعــد الصــادق تمــت بموافقــة المجلــس الأعلى للأمن 

القومــي، وتحــت إشــراف الأركان العامــة للقــوات المســلحة 

المســلحة”.  والقــوات  الدفــاع  وزارة  ومســاندة  الإيرانيــة 

ــات  ــت متعمــدة لدحــض التكهن ــك الخطــوة ربمــا كان ــا، فــإن تل هن

ــن الحــرس  ــة بي ــا إلــى وجــود خلافــات مزمن التــي كانــت تشــير دائمًً

ــة  والجيــش، وأن هــذه الخلافــات تتســبب فــي حــدوث ثغــرات أمني

والأمنيــة  العســكرية  إيــران  منشــآت  تعــرض  فــي  دور  لهــا  كان 

لهجمــات نســبت إلــى جهــاز “الموســاد” الإســرائيلي. بــل إن تقديرات 

ــب  ــن عق ــرت إلــى العل ــات ظه ــذه الخلاف ــارت إلــى أن ه ــدة أش عدي

الثــوري  للحــرس  التابــع  القــدس  لفيلــق  الســابق  القائــد  اغتيــال 

قاســم ســليماني فــي العمليــة العســكرية التــي شــنتها الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة فــي بغــداد فــي 3 ينايــر 2020، ومــا تســبب 

فيــه مــن خلــل فــي توازنــات القــوى العســكرية داخــل إيــران نفســها، 

وخارجيًًــا. داخليًًــا  يمتلكــه  كان  الــذي  الواســع  النفــوذ  ظــل  فــي 

فــي  اســتهدفت  إســرائيل  أن  أيضًًــا  الســياق  هــذا  فــي  واللافــت 

هجومهــا علــى إيــران، في 19 أبريل 2024، قاعدة “هشــتم شــكاري” 

الجويــة فــي أصفهــان، وهــي قاعــدة تابعــة للجيــش الإيرانــي، علــى 

نحــو يوحــي بــأن الأخيــر كان لــه دور فــي التصعيــد العســكري ضدهــا.

مسـتوى  ضبـط  علـى  وإسـرائيل  إيـران  حـرص  ورغـم  النهايـة،  فـي 

التصعيـد العسـكري المباشـر الـذي جـرى علـى مـدار الفتـرة مـن 1 

ى 19 أبريـل 2024، وربما سـعيهما إلى العودة للمقاربة السـابقة  إلـ

على قصف القنصلية الإيرانية في دمشـق، إلا أنه لا يمكن اسـتبعاد 

تجـاوز  تـم  فقـد  الطرفيـن.  بيـن  المباشـرة  المواجهـات  تتجـدد  أن 

ى بنـاء قواعـد  “المحظـور” فـي الأسـاس وبـدا الطرفـان فـي حاجـة إلـ

جديـدة للـردع، فـي ضـوء الخلافـات المتصاعـدة، والتـي سـاهمت في 

تأجيجهـا الحـرب الإسـرائيلية فـي قطـاع غـزة.



25 قضــــايا أمن ودفــــــاع

أثر تغير معادلة الاشتباك
بين إيران وإسرائيل على وكلاء طهران

فـي  الإيرانيـة  للقنصليـة  أبيـب  تـل  اسـتهداف  إثـر   2024 أبريـل  شـهر  خلال  وإيـران  إسـرائيل  بيـن  المتبـادل  التصعيـد  أدى 

دمشـق، ثـم شـن هجـوم إيرانـي علـى إسـرائيل، ومـا أعقبـه مـن عمليـة إسـرائيلية محـدودة فـي مدينـة أصفهـان الإيرانيـة، 

الـذي  الأمـر  الطرفيـن، وهـو  المباشـر لأراضـي  الاسـتهداف  الطرفيـن قوامـه  بيـن  الاشـتباك  فـي معادلـة  نوعـيٍٍ  تغيـرٍٍ  إلـى 

يعنـي ضمنًًـا إلحـاق تأثيـرات ليسـت بالقليلـة علـى وكلاء إيـران أو الجماعـات والفصائـل المواليـة لهـا فـي المنطقـة، خاصـة 

ما أن هـذا التصعيـد قـد ترافـق معـه تصعيـد نسـبي مـن جانـب هـذه الفصائـل. فـي سـوريا واليمـن والعـراق ولبنـان، لا سـّيّ

محمد عبد الرازق
باحث أول بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تحييد جزئي

ــران  ــعي طه ــن س ــرائيل ع ــى إس ــر عل ــوم الإيرانــي المباش ــر الهج عب

ـى تحييــد وكلائهــا بصــورة جزئيــة عــن هــذا الهجــوم، لتكــون  إلـ

مشــاركتهم أقــرب إلــى الرمزيــة، حيــث تمثلــت فــي بضعــة صواريــخ 

انطلقــت مــن اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان، فيمــا كانــت القــوة 

رة صادرة مــن الأراضي  الضاربــة للهجــوم مــن صواريــخ وطائــرات مُســيَّ

الإيرانيــة مباشــرة؛ وهــو الأمــر الــذي يشــير إلى عــدة دلالات أساســية:

• ترميــم الصــورة: كان الهــدف الأساســي مــن الهجــوم الإيرانــي 	

علــى إســرائيل هــو ترميــم صورتهــا التــي اهتــزت بصــورة بالغــة 

بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى قنصليتهــا فــي دمشــق، ليــس 

فقــط بســبب الاســتهداف فــي حــد ذاتــه، وإنمــا لحجــم الاختراق 

الاســتخباري الــذي توصلــت بموجبــه إســرائيل إلــى وجــود عــدد 

مــن قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي هــذا التوقيــت داخــل 

مبنــى القنصليــة، بمــا أســفر عــن مقتــل ســبعة ضبــاط، منهــم 

القــدس  فََيْْلــق  العميــد محمــد رضــا زاهــدي قائــد عمليــات 

مَّّ أرادت طهــران  بالحــرس الثــوري فــي ســوريا ولبنــان. ومــن ث�

ــرائيل أن  ــى إس ــرد الانتقامــي عل ــهد ال ــا مش ــن خلال تصدره م

ــرائيل،  ــل إس ــرد داخ ــى ال ــه عل ــام وقدرت ــة فــي النظ ــد الثق تعي

ــد  ــن المؤك ــي كان م ــعب الإيرانــي الت ــة الش ــت ثق ــواء أكان س

هــذا  علــى  إيــران  تــرد  لــم  إذا  بالغــة  بصــورة  ســتهتز  أنهــا 

الاعتــداء، أو ثقــة وكلائهــا التــي مــن المحتــم فقدانهــا إذا 

رأوا أن طهــران اســتُُهدفت أراضيهــا الاعتباريــة فــي دمشــق 

وقتــل قادتهــا ولــم تــرد، وبالتالــي لا يمكــن الوثــوق فيهــا علــى 

المســتوى القيــادي والتوجيهــي أو العملياتــي.

• عــدم الرغبــة فــي التصعيــد: ظهــر مــن الهجــوم الإيرانــي بــكل 	

تفاصيلــه رغبــة واضحــة فــي عــدم التصعيــد بشــكل قــد يــؤدي 

ـى مواجهــة عســكرية مباشــرة، وعــدم  ـى انجــرار الأمــور إلـ إلـ

تجــاوز الهجــوم هدفــه الأساســي المتمثــل فــي حفــظ مــاء 

الوجــه والــرد علــى اســتهداف القنصليــة بدمشــق فحســب. 

لقــد كان بإمــكان طهــران أن تشــن هجومًًــا كبيــرًًا متعــدد 

ــرات  ــخ باليســتية ومجنحــة وطائ الجبهــات بمــا يشــمل صواري

مســيرة هجوميــة وانتحاريــة مــن كل من إيران ولبنــان والعراق 

واليمــن وســوريا، إلــى حــد يُُصعّّــب إلــى حــد كبيــر مهــام الدفــاع 

ــة أهــداف  ــراض، وإصاب الجــوي لإســرائيل وحلفائهــا فــي الاعت

ــك، وشــنت  حاســمة داخــل إســرائيل؛ إلا أنهــا أحجمــت عــن ذل

الهجــوم بالشــكل الــذي ظهر عليــه، حتى لا يتجه المشــهد إلى 

ــا. التصعيــد الــذي لــن تســتطيع تحمــل تبعاتــه وتكلفتــه لاحقًً

• الحفــاظ علــى الأصــول: لا يبتعــد مشــهد الــرد الإيرانــي عــن 	

رغبــة إيرانيــة كذلــك فــي الحفــاظ علــى أصولهــا بالمنطقــة 

والمتمثلــة فــي وكلائهــا بالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، 

فــإذا مــا نفــذت هجومًــا كبيــرًا متعــدد الجبهــات ســيكون 

ــب  ــرًا مــن جان ــوكلاء عرضــة لهجــوم قــد يكــون مدم هــؤلاء ال

المتحــدة،  الولايــات  مــع  بالاشــتراك  أو  وحدهــا  إســرائيل 

ــر  ــد تخاط ــران، وق ــبة لإي ــرة بالنس ــه الكبي ــه تكلفت ــر ل ــو أم وه

بالمكتســبات التــي حققتهــا طيلــة ســنوات مــن خــال هــؤلاء 

الــوكلاء. أمــا ردهــا منفــردة بصــورة أساســية علــى الهجــوم 

ـى حــد كبيــر-  الإســرائيلي يجعــل مشــهد التصعيــد مُــدارًا -إلـ

وقابــاً للتفــاوض، بمــا يجنــب الــوكلاء تداعياتــه وارتداداتــه.

تغيير معادلة الاشتباك

أدى التصعيــد الإســرائيلي الإيرانــي فــي جولاتــه الأخيــرة إلــى تغييــر 

معادلــة الاشــتباك بيــن الطرفيــن إلــى حــد كبيــر بعدمــا اســتهدفت 

طهــران تــل أبيــب مباشــرة، لذلــك من المحتمــل أن تنعكــس آثار هذا 

التصعيــد علــى هــؤلاء الــوكلاء مــن خلال عــدة صــور، منهــا مــا يلــي:

• معادلة 	 تغير  من  الرغم  على  الاستهداف:  دائرة  توسيع 

الاستهداف  إلى  والتحول  وإسرائيل  إيران  بين  الاشتباك 

تجنب  الرغبة في  أن  إلا  الوكلاء،  استهداف  بدلًًا من  المباشر 

المواجهة العسكرية المباشرة وعدم التصعيد الشامل يجعل 

من استمرار إسرائيل استهداف وكلاء إيران في المنطقة أمرًا 

مرجحًا، ولكن بتوسيع دائرة هذا الاستهداف بحيث لا تتوقف 

تستهدفها  إسرائيل  كانت  التي  التقليدية  الأهداف  على 

سابقًا وخاصة في سوريا، وإنما لتشمل أهدافًا أخرى. 
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ــادة أركان الحشــد الشــعبي العراقــي  ــى مقــر قي يؤشــر الهجــوم عل

ــل 2024  ــوم 20 أبري ــل ي بقاعــدة كالســو العســكرية بمحافظــة باب

ــران  ــرائيلية لإي ــائل إس ــوم رس ــذا الهج ــى ه ــر؛ إذ أعط ــذا الأم إلــى ه

ووكلائهــا فــي العــراق بأنهــا قــادرة علــى الوصــول واســتهداف 

أهــداف حيويــة فــي قلــب إيــران والعــراق، وأن نشــاطها الاســتخباري 

فــي العــراق كبيــر وقــادر علــى إحــداث إصابــات دقيقــة والإضــرار 

بالقدرات العســكرية للفصائل العراقية، في مســعى لتعزيز معادلة 

الــردع التــي اهتــزت بشــدة مــع هجــوم إيــران المباشــر علــى إســرائيل.

• ــي 	 التعـــرض لعمليـــات اســـتباقية: يطـــرح التصعيـــد الإيرانـ

ـــات  ـــن ضرب ـــب إلـــى ش ـــل أبي ـــأ ت ـــأن تلج ـــالات ب ـــرائيلي احتم الإس

أو عمليـــات اســـتباقية ضـــد وكلاء إيـــران، خاصـــة فـــي لبنـــان 

ــوف  ــا التخـ ــارات، منهـ ــدة اعتبـ ــك لعـ ــراق، وذلـ ــوريا والعـ وسـ

مـــن عناصـــر القـــوة التـــي تراكمـــت لـــدى أولئـــك الـــوكلاء، 

الشـــعبي  الحشـــد  وفصائـــل  لبنـــان  فـــي  الله  حـــزب  خاصـــة 

ــي العـــراق، ولا ســـيّّما مـــع تصاعـــد هجمـــات كليهمـــا علـــى  فـ

ــى 88 عمليـــة  أهـــداف فـــي الداخـــل الإســـرائيلي وصلـــت إلـ

نفذهـــا مـــا يُُســـمى بـ”المقاومـــة الإسلاميـــة فـــي العـــراق” خلال 

ــزة. ــى غـ ــرب علـ ــن الحـ ــوم مـ 200 يـ

إضافــة إلــى تجــاوز حــزب الله قواعــد الاشــتباك الســارية مــع إســرائيل 

باســتهداف بعــض الأهــداف العســكرية علــى عمــق كبيــر داخــل 

ــان  ــوب لبن ــا فــي جن ــب عملياته ــل أبي ــق ت ــاق تعمي ــرائيل، وإخف إس

أن  ذلــك  ـى  إلـ يضــاف  العمليــات.  مواصلــة  عــن  الحــزب  ردع  فــي 

اســتئناف الفصائــل العراقيــة عملياتهــا ضــد القواعــد الأمريكيــة فــي 

العــراق وســوريا بعــد اســتهداف مقــر قيــادة أركان الحشــد الشــعبي 

وفشــل زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني إلــى 

واشــنطن فــي التوصــل إلــى تفاهــم لســحب القــوات الأمريكيــة مــن 

العــراق، بعــد أن توقفــت عقــب اســتهداف مقــر البــرج 22 علــى 

الحــدود الأردنيــة الســورية فــي ينايــر 2024؛ قــد يحفــز الولايــات 

المتحــدة علــى تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات الاســتباقية منفــردة أو 

ــز الــردع مــع هــذه الفصائــل. مــع إســرائيل بمــا مــن شــأنه تعزي

• لمّـا كانـت سـوريا مـن أهـم مناطـق انتشـار 	 القيـادة الذاتيـة: 

قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الموالية أو التابعة 

لهـا، وتمثـل حلقـة وصـل غاية فـي الأهمية بيـن مختلف وكلاء 

طهـران فـي المنطقـة وطريـق نقـل وإمـداد رئيسـي للأسـلحة 

اسـتهداف  إن  القـول  يمكـن  الـوكلاء؛  لهـؤلاء  والصواريـخ 

إسـرائيل لهـذا الحضـور قـد يتزايـد كنتيجـة للتصعيد مـع إيران.

مــن هنــا، قــد تعمد طهران إلى ســحب أعداد كبيرة من مستشــاريها 

العســكريين وكبــار ضباطهــا مــن ســوريا، لا ســيّّما مــع الاختــراق 

الاســتخباري الكبيــر الــذي يكشــف بشــكل دقيــق خرائــط دقيقــة 

للوجــود الإيرانــي وحركــة القيــادات. مــع الاعتمــاد في قيــادة وتوجيه 

المليشــيات علــى ضبــاط إيرانييــن أقــل قــدرًًا أو الاعتمــاد بصــورة 

أكبــر علــى العناصــر القياديــة مــن حــزب الله، علــى اعتبــار تضخــم دور 

ًـا  الحــزب مــن مجــرد وكيــل لإيــران إلــى مــا يمكــن اعتبــاره فََيْْلقًًــا موازي�

لفََيْْلــق القــدس فــي بعــض الأحيــان داخــل الحــرس الثــوري. يضــاف 

إلــى ذلــك احتمــالات لجــوء إيــران إلــى ســحب أجــزاء غيــر قليلــة مــن 

قواتهــا مــن الشــريط الحــدودي مــع إســرائيل عنــد منطقــة الجــولان 

ــدوء  ــق ه ــة تحقي ــتهدافها وبغي ــية اس ــوري خش ــوب الس فــي الجن

نســبي فــي هــذه المنطقــة. إلا أن هــذا التحــول يوصــف بالتكتيكــي 

وليــس بالاســتراتيجي؛ أي أنــه قــد يكــون علــى المــدى القصيــر فقــط.

ــي قـــد غيـــر معادلـــة  ختامًًـــــــــا، إن التصعيـــد الإســـرائيلي الإيرانـ

ـــر،  الاشـــتباك بيـــن الطرفيـــن مـــع تعهـــد إيرانـــي باســـتمرار هـــذا التغي

أي اســـتهداف الداخـــل الإســـرائيلي مـــع كل هجـــوم إســـرائيلي، 

ــران،  ــى وكلاء إيـ ــوط علـ ــف الضغـ ــا أن يخفـ ـ ــن نظري� ــا يمكـ ــو مـ وهـ

ًــا لا يمكـــن اســـتبعاد الـــوكلاء كطـــرف رئيســـي فـــي هـــذه  لكـــن عملي�

المعادلـــة الجديـــدة. علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن تداعيـــات هـــذا التصعيـــد 

قـــد لا تكـــون طويلـــة المـــدى علـــى وكلاء إيـــران فـــي المنطقـــة؛ إذ إن 

أي تأثيـــر واســـع أو محـــوري علـــى مســـتقبل هـــؤلاء الـــوكلاء يتطلـــب 

ـــر علـــى المســـتوى العملياتـــي ممـــا تبـــدو  ـــدًًا بكثي ـــر تصعي ـــا أكث نهجًً

عليـــه ملامـــح هـــذا التصعيـــد، وهـــو مـــا ســـيقود حتمًًـــا إلـــى مواجهـــة 

عـــن  فـــضالًا  والإســـرائيلي،  ــي  الإيرانـ الطرفـــان  يســـعى  مباشـــرة 

ــى تجنبهـــا بشـــتى الســـبل. الطـــرف الأمريكـــي، إلـ

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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تداعيات التصعيد الإسرائيلي-الإيراني
على أمــــــن الأردن

فرضــت طبيعــة الموقــع الجيوسياســي للأردن تأثــره بالتوتــرات الإقليميــة بيــن إيــران وإســرائيل وبالتهديــدات الأمنيــة نتيجــة 

ــة،  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة سياس ــتقبلية متنوع ــات مس ــه تحدي ــرض علي ــا يف ــاورة، بم ــدول المج ــي ال ــة ف ــاع الهش الأوض

وضــرورة الموازنــة بيــن مصالحــه الاســتراتيجية وثوابــت السياســة الخارجيــة الأردنيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية. وعليــه يبــدو 

مــن الأهميــة فهــم التداعيــات الخطــرة التــي يرتبهــا التصعيــد الإســرائيلي-الإيراني علــى أمــن واســتقرار الأردن.

رحاب الزيادي
باحثة بوحدة الدراسات العربية والاقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



29 قضــــايا أمن ودفــــــاعقضــــايا أمن ودفــــــاع

موقع متشابك

التفــاعلات  مــع  متشــابكًًا  للأردن  الجيوسياســي  الموقــع  يُُعــد 

الإقليميــة الجاريــة بيــن إيــران ووكلائهــا وإســرائيل وداعميهــا، حيث 

يتأثــر الأردن بهــذه الاضطرابــات، خاصة أن المليشــيات التابعة لإيران 

فــي العــراق وســوريا ســبق أن وجهــت ضربــات للقاعــدة الأمريكيــة 

فــي الشــمال الشــرقي للأردن “البــرج 22”، بالقــرب مــن منطقة التنف 

الســورية فــي هجــوم بطائــرة بــدون طيــار فــي 28 ينايــر الماضــي؛ 

ــة نحــو  ــن، وإصاب ــود أمريكيي ــة جن ــه مقتــل ثلاث ــذي نتــج عن الأمــر ال

40 فــردًًا. وهــو الهجــوم الــذي تبنتــه “كتائــب حــزب الله” العراقيــة، 

ــداده إلــى الحــدود الأردنية-الســورية.  ًـا لامت ــك تحــوالًا نوعي� ــدّّ ذل وعُُ

يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار التوتــرات الإقليميــة الجاريــة علــى خلفيــة 

فــي ـغـزة، بـمـا مـثـل تهدـدًًيا مباـرًًشا لأـمـن الأردن الإقليـمـي. الـحـرب 

مــن جانــب آخــر، قام الطيران الإســرائيلي بغــارة على مبنــى القنصلية 

ـى  الإيرانيــة فــي دمشــق فــي الأول مــن أبريــل 2024، ممــا أدى إلـ

مقتــل محمــد رضــا زاهــدي أحــد قــادة فََيْْلــق القــدس، ونائبــه العميــد 

محمــد هــادي حــاج رحيمــي وآخريــن. لذلــك وجهــت طهــران ضربــات 

رة، وعشــرات الصواريــخ لإســرائيل فــي 13  بمئــات الطائــرات المُُســّيَّ

فــي إســقاط  الجويــة الأردنيــة  القــوات  الماضــي. ونجحــت  أبريــل 

ــياق  ــرائيل. وفــي س ــة إلــى إس ــة المتجه ــرات الإيراني ــرات الطائ عش

ــة، قامــت إســرائيل بالهجــوم علــى موقــع  هــذه الهجمــات المتبادل

عســكري فــي مدينــة أصفهــان الإيرانيــة فــي فجــر يــوم 19 أبريــل 

2024 عبــر ثلاث مســيرات، لكــن طهــران تصــدت لهــا لتســقطها 

ــان. ــمال أصفه ــل ش ــد حوالــي 500 مي ــى بع ــز عل ــة تبري فــي منطق

ـمَّّ يقــع الأردن وســط هــذه التوتــرات الإقليميــة التــي تهــدد  مــن ث�

أمنــه، خاصــة أن الموقــع الجغرافــي لــه علــى مقربــة مــن ســوريا فــي 

الشــمال، والعــراق فــي الشــرق، والســعودية فــي الجنــوب الشــرقي 

ــة  ــد الضف ــرب، وتُُع ــن الغ ــرائيل م ــة وإس ــة الغربي ــوب، والضف والجن

27 كــم. ودائمًًــا  الغربيــة أقــرب للعاصمــة الأردنيــة عمــان بنحــو 

مــا يشــهد الأردن توتــرات مــن الحــدود الشــرقية نتيجــة ســيطرة 

المليشــيات التابعــة لإيــران فــي العــراق، والحــدود الشــمالية مــن 

ســوريا والغربيــة مــع إســرائيل، بالإضافــة إلــى التوتــرات الجاريــة فــي 

ــن.  ــان واليم ــوب لبن جن

انعكاسات متعددة

ثمــة انعكاســات خطــرة للتصعيــد الإســرائيلي-الإيراني علــى أمــن 

واســتقرار الأردن، يمكــن طرحهــا علــى النحــو التالــي:

•  تهديــد الحــدود: تفاقــم التوتــرات الإقليميــة والتصعيــد بيــن 	

إســرائيل والأردن مــن التهديــدات الأمنيــة التــي يعانــي منهــا 

الأردن، حيــث ســاهمت الحــدود الرخــوة للأردن مــع كل مــن 

ــر  ــا يؤث ــلحة بم ــدرات والأس ــال المخ ــراق فــي انتق ــوريا والع س

ــات تهريــب  ــة المجتمــع الأردنــي، حيــث تنشــط عصاب ــى بني عل

الكبتاغــون مــن ســوريا إلــى الأردن ومنهــا المليشــيات الموالية 

ــران، بمــا يزعــزع اســتقرار المملكــة ونســيجها المجتمعــي.  لإي

لذلــك، تتحمــل عمــان عــبء تأهــب الأمــن الداخلــي فــي ظــل اســتمرار 

التصعيــد الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تواجــه 

الأردن  موقــع  أن  خاصــة  الإيرانــي،  الإســرائيلي  التصعيــد  مخاطــر 

ــتهدافه أو  ــن اس ــا م ــي تخوفًً ــف دفاع ــه فــي موق الجغرافــي يجعل

ــة  رة إيراني ــّيَّ ــرة مُُس ــرض الأردن طائ ــد اعت ــراع، فق ــاحةًً للص ــه س تحول

قادمــة مــن العــراق، وحلقــت فــوق جنــوب الأردن ومدينــة العقبــة، 

نـاء إيلات الإـسـرائيلي. ثـم اتجـهـت إـلـى ميـ ـ

• تأثيــرات اقتصاديــة: يســتقبل مينــاء العقبــة نحــو ثلــث وارداتــه 	

%50 مــن  عبــر البحــر الأحمــر، ويصــدر مــن خلالــه أكثــر مــن 

ــك  ــم، لذل ــفات إلــى دول العال ــاس والفوس ــن البوت ــه م صادرات

ــة  ــى خلفي ــر عل ــر الأحم ــة البح ــر فــي منطق ــتمرار التوت ــإن اس ف

الحــرب فــي غــزة وهجمــات الحوثييــن، مــن شــأنه التأثيــر علــى 

حركــة الصــادرات والــواردات الأردنيــة، حيــث تســتضيف العقبــة 

مينــاء الحاويــات الوحيــد فــي الأردن، والــذي يعمــل كمركــز 

للعبــور إلــى أماكــن أخــرى فــي المنطقــة.

ــة  ــى اتفاقي ــر عل ــد يؤث ــي ق ــد الإقليم ــإن التصعي ــر، ف ــب آخ ــن جان م

الــسلام الأردنية-الإســرائيلية، وكذلــك اتفاقيــة الطاقــة مقابل الأمن 

مــع إســرائيل، خاصــة أن الأردن مــن الــدول التــي تعانــي نــدرة الميــاه، 

ويبلــغ احتياجــه مــن الميــاه 1.4 مليــار متــر مكعــب، وتمنــح اتفاقيــة 

مبادلــة الميــاه الإســرائيلية بالطاقــة الشمســية مــن عمــان اســتيراد 

نحــو 200 مليــون متــر مكعــب، ونتيجــة للقــدرات التكنولوجيــة التي 
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تتمتــع بهــا إســرائيل فــي تحليــة الميــاه، أصبحــت تمتلــك 

فائضًًــا مــن الميــاه العذبــة بمــا يجعلهــا قــادرة علــى تلبيــة 

الاحتياجــات الأردنيــة، كمــا أن الأردن يعتمــد علــى واردات 

مــن  الكهربائيــة  للطاقــة  الإســرائيلي  الطبيعــي  الغــاز 

حقــل ليفياثــان، ونتيجــة خفــض إســرائيل للصــادرات بعــد 

انــدلاع الحــرب فــي غــزة، تأثــر الأردن بذلــك الخفــض. كمــا 

ـى  قامــت إيــران بتعطيــل إمــدادات النفــط العراقــي إلـ

الأردن لمــدة يوميــن كأحــد تداعيــات التوتــرات الإقليميــة.

• بيــن 	 الإقليميــة  التوتــرات  تخلــق  أمنيــة:  أعبــاء   

إيــران وإســرائيل ودعــم الولايــات المتحــدة للأخيــرة 

الخارجيــة  ثوابتــه  بيــن  الأردن  علــى  ضغوطًــا 

ومســاندته للقضيــة الفلســطينية، والحفــاظ علــى 

المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــات  اســتراتيجية 

إيــران  بيــن  التوتــر  اســتمرار  إن  إذ  وإســرائيل. 

العســكرية  للقواعــد  تهديــدًا  يمثــل  وإســرائيل 

أن  يمكــن  حيــث  الأردن،  جنــوب  فــي  الأمريكيــة 

إيــران  وكلاء  قبــل  مــن  محتملــة  أهدافًــا  تصبــح 

الأردن  يجعــل  بمــا  ولبنــان،  والعــراق  ســوريا  فــي 

ســاحة لتصفيــة الحســابات مــع اســتمرار الهجمــات 

القــوات  وجــود  ضــد  أو  إســرائيل  باتجــاه  ســواء 

ــا الجغرافــي،  ــرًا لموقعه ــة فــي الأردن نظ الأمريكي

فــي الأردن. 3000 جنــدي أمريكــي  ووجــود نحــو 

مــن  القريبــة  إيلات  باتجــاه  الصواريــخ  إطلاق  أن  كمــا 

ســوريا  مــن  مــرات  عــدة  الأردن  اســتهداف  عــن  فــضالًا  العقبــة، 

بطائــرات بــدون طيــار وهجمــات صاروخيــة، يضــع علــى الأردن أعبــاء 

أمنيــة إضافيــة فــي ظــل تهديــدات حدوديــة مــن الــدول المجــاورة، 

نتيجــة حالــة عــدم الاســتقرار فــي العــراق وســوريا.

• الإيرانـي–	 التصعيـد  يُفاقـم  الداخلـي:  الاسـتقرار  زعزعـة 

الإسـرائيلي نتيجـة الحـرب الدائـرة في غزة من زعزعة الاسـتقرار 

وثيقـة  بعلاقـات  عمـان  ترتبـط  حيـث  الأردن،  فـي  الداخلـي 

وديموغرافية مع فلسـطين، ويمثّل ذوو الأصول الفلسـطينية 

نسـبةًً كبيـرةًً مـن سـكان الأردن بنحـو أكثـر مـن %50، بمـا أدى 

ى زيـادة الأصـوات الشـعبية الأردنيـة الرافضـة للانتهـاكات  إلـ

الأردنييـن  مـن  الآلاف  وخـرج  الفلسـطينيين،  ضـد  الإسـرائيلية 

ى الشـارع للتعبيـر عـن رفضهـم للحـرب على قطاع غـزة، وهو  إلـ

بعـض  حـاول  حيـث  الأردن،  فـي  المعارضـة  أحـزاب  دعمتـه  مـا 

المتظاهريـن اقتحـام السـفارة الإسـرائيلية فـي عمـان، وطالبوا 

بفتـح الحـدود لمسـاندة الفلسـطينيين فـي الحـرب، ومـن شـأن 

هـذه التظاهـرات زعزعـة حالـة الاسـتقرار الداخلـي فـي الأردن.
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فـي  حمـاس  إلـى  الأردنيـة  العشـائر  انضمـام  مـن  الأردن  ويخشـى 

مواجهـة إسـرائيل علـى خلفيـة الحرب الإقليميـة الجاريـة، بما يؤدي 

إلى تعزيز نفوذ حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في الانتخابات 

البرلمانيـة القادمـة والمقرر عقدها في سـبتمبر 2024، لكونه يدعم 

المقاومـة فـي مواجهة إسـرائيل، وقد يُُمثل اسـتمرار الحرب في غزة 

مؤشـرًًا مسـتقبليًًا علـى تعزيـز نفـوذ وسـيطرة الإخـوان فـي الأردن.

مــن ناحيــة أخــرى، يميــل الإخــوان فــي الأردن إلــى إعــادة النظــر فــي 

علاقــة عمــان بحركــة حمــاس، وأهميــة التقــارب مــع الأخيــرة لحمايــة 

الأمــن القومــي الأردنــي ضــد التهديــدات الإســرائيلية، إذ 

يوجهــون انتقــادات للحكومــة الأردنيــة فــي التعاطــي 

أجــراه  للــرأي  اســتطلاع  ويوضــح  حمــاس.  حركــة  مــع 

معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى خلال شــهر 

ديســمبر 2023، ارتفــاع شــعبية حمــاس وتأييــد %85 مــن 

الأردنييــن لهــا، إذ إن لديهم وجهــة نظر إيجابية تجاهها.

وهنــاك تخــوف أردنــي مــن امتــداد النفــوذ الشــيعي إلــى 

الأردن فــي ظــل التغلغــل الإيرانــي فــي العــراق وســوريا 

ولبنــان، وحــاول “خالــد مشــعل” رئيــس حركــة حمــاس 

توظيــف ورقــة العشــائر الأردنيــة عبــر توجيــه دعــوة فــي 

11 أكتوبــر 2023 للعــرب والمســلمين للنفيــر مــن أجــل 

فلســطين، وخصــص جــزءًًا مــن خطابــه لحــث العشــائر 

وتؤثــر  الفلســطينية.  المقاومــة  دعــم  علــى  الأردنيــة 

دعــوات التظاهــر للعشــائر فــي الأردن وتأجيــج النعــرات 

الطائفيــة والسياســية ســلبًًا علــى اســتقرار الأردن وأمنــه 

ــة. ــات الإقليمي ــم الاضطراب ــا يُُفاق بم

ــة أخــرى، يفاقــم اســتمرار التوتــرات الإقليميــة  مــن ناحي

والتصعيــد الجــاري فــي غــزة مــن خطــورة تدفــق اللاجئيــن 

للأردن الــذي يســتضيف نحــو مليونــي لاجــئ، فــضالًا عــن 

أن إجــراء عمليــة عســكرية إســرائيلية برفــح الفلســطينية 

يمثــل تهديــدًًا لأمــن الأردن فــي ظــل التخــوف مــن تهجيــر 

الفلســطينيين إليهــا نتيجــة هــذه العمليــة. ويتحمــل 

العراقييــن  اللاجئيــن  تدفــق  عــبء  بالأســاس  الأردن 

نتيجــة  أراضيــه  ـى  إلـ والفلســطينيين  والســوريين 

الإضرابــات السياســية والأمنيــة؛ ممــا خلــق ضغوطًًــا كبيــرة علــى 

الدولــة وأثــر فــي أوضاعهــا الاقتصاديــة واســتقرارها الاجتماعــي.

ختامًًــــــــا، يتأثــر الأردن بالتفــاعلات الإقليميــة الدائــرة بيــن إســرائيل 

وإيــران لموقعــه الجيوسياســي الــذي يجعلــه في وســط الاضطرابات 

بيــن  المواءمــة  ضــرورة  عليــه  يفــرض  بمــا  والدوليــة،  الإقليميــة 

مــن  الاســتراتيجية  مصالحــه  يحقــق  ومتــوازن  فعــال  دور  لعــب 

ناحيــة، والحافــظ علــى ثوابــت سياســته الخارجيــة تجــاه القضيــة 

الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.

قضــــايا أمن ودفــــــاع



مستقبل تنظيمات الإرهاب
في ظل تفاقم صراعات المنطقة

ــد  ــرزت العدي ــر 2023، ب ــي 7 أكتوب ــى” ف ــان الأقص ــة “طوف ــطلاق عملي ــة ان ــى خلفي ــزة عل ــاع غ ــي قط ــداث ف ــدلاع الأح ــع ان م

ــد الســاحة  مــن التكهنــات حــول تداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي تنشــيط الإرهــاب. وزاد مــن تعّقّ

بــروز  احتماليــة  حــول  الحديــث  تزايــد  ثــّمّ  ومــن  الحــرب،  تلــك  تبعــات  كأحــد  الإســرائيلي-الإيراني  التصعيــد  الإقليميــة 

ــي  ــف تنظيم ــم موق ــة فه ــتدعي محاول ــا يس ــو م ــي، وه ــراب الإقليم ــة الاضط ــكاس لحال ــاب، كانع ــن الإره ــدة م ــة جدي موج

ــتقبلية. ــا المس ــارات عملهم ــراف مس ــة لاستش ــي محاول ــة، ف ــي المنطق ــة ف ــات الراهن ــن الاضطراب ــش” م ــدة” و”داع “القاع

تقى النجار
باحثة بوحدة دراسات الارهاب وقضايا التطرف

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التصعيـــــد الإسرائيلـــــي - الإيرانـــــــــي .. الأبعـــاد والمخاطـــــر32

تقديرات مصرية - العـــــــــدد 59 - مايـــــــــــــو  2024



33

تنظيم “القاعدة”

ـــم  ـــل تنظي ـــارات عم ـــى مس ـــرف إل ـــد تنص ـــة ق ـــات محتمل ـــة تداعي ثم

“القاعـــدة”، فـــي أعقـــاب حـــرب غـــزة والتصعيـــد الإســـرائيلي 

ــا: ــي، أهمهـ الإيرانـ

• توظيـف حـرب غـزة: حرص تنظيـم “القاعـدة” بأفرعـه المختلفة 	

سلسـلة  إصـدار  علـى  الأقصـى”  “طوفـان  عمليـة  انـطلاق  مـع 

بيانـات إعلاميـة تتضمن رؤيته حول المشـهد، مثل نشـر تنظيم 

“القاعـدة فـي اليمـن” بيانًًا في ٩ أكتوبر 2023، بعنوان “بشـأن 

عمليـة طوفان الأقصى المباركة”، أشـاد فيه بالهجوم، وناشـد 

علـى  الداخـل  فـي  الفصائـل  بمسـاندة  الفلسـطيني  الجـوار 

خلفيـة كونهـم الأقـرب جغرافيًًـا إلـى فلسـطين. كمـا أصـدرت 

حركـة “الشـباب الصوماليـة” بيانًًـا فـي 11 أكتوبـر 2023، حمل 

عنـوان “تهنئـة ومباركـة بغـزوة طوفـان الأقصـى”، موضحة أن 

المعركـة مـع “اليهـود ليسـت معركـة الفصائـل الإسلامية في 

أرض فلسـطين، وإنمـا هـي معركـة الأمـة المسـلمة كاملـة”.

فــي الســياق ذاتــه، جــاء بيــان القيــادة العامــة لتنظيــم القاعــدة 

2023 بعنــوان “ألا إن نصــر الله قريــب”، والــذي  13 أكتوبــر  فــي 

أثنــى علــى دور “المجاهديــن فــي فلســطين” فــي معركــة “طوفــان 

الأقصــى” مؤكــدًًا أن “الطوفــان القــادم مــن أبطــال الإسلام سيُُنســي 

الصهيوصليبييــن أهــوال ســبتمبر”.

ــاب  ــوّّة فــي خط ــطينية بق ــة الفلس ــور القضي ــن حض ــم م ــى الرغ وعل

القاعدة الدعائي منذ نشأة التنظيم، فإن سجل هجماته ضد إسرائيل 

ضعيــف مقارنــة بعملياتــه فــي دول أخــرى، الأمــر الــذي يُُعرضــه دائمًًا 

ـي، يعكــس هــذا المشــهد التوظيــف  لانتقــادات واســعة. وبالتالـ

كقضيــة  الفلســطينية  للقضيــة  التنظيــم  قبــل  مــن  البراجماتــي 

كبــرى فــي العالــم العربــي والإسلامــي، بهــدف الدعايــة والتجنيــد.

• يَسْــعَ تنظيــم “القاعــدة” 	 لــم  مصالــح براجماتيــة مــع إيــران: 

للتعقيــب علــى التصعيــد الإســرائيلي الإيرانــي الأخيــر، علــى 

عكــس الزخــم الإعلامــي الــذي تعامــل بــه مــع مشــهد الحــرب 

ــه مــع الأحــداث بالعــودة إلــى  فــي غــزة، ويمكــن فهــم تعاطي

العلاقــة التــي جمعــت بينــه وبيــن طهــران، والتــي اتســمت 

المصالــح  تعزيــز  مقابــل  الأيديولوجيــة  الاختلافــات  بتنحيــة 

فــي  “القاعــدة”  قيــادات  تواجــد  أتــاح  وقــد  البراجماتيــة، 

الداخــل الإيرانــي قيــام التنظيــم بتنفيــذ الكثيــر مــن العمليــات 

ًـا للولايــات المتحــدة وحلفائهــا.  المهمــة، والتــي مثلــت تحدي�

فــي المقابــل، ســاهم الــملاذ الإيرانــي فــي الحفــاظ علــى بقــاء 

التنظيــم، وأتــاح حريــة الحركــة لقياداتــه وعناصــره.

• غــزة 	 حــرب  مَشْــهَدَا  يحمــل  المقبلــة:  الفتــرة  أولويــات 

ــى  ــات عل ــد مــن التداعي ــد الإســرائيلي الإيرانــي العدي والتصعي

ــات  ــز أولوي ــل أن يرك ــن المحتم ــدة”، فم ــم “القاع ــاط تنظي نش

اســتهدافه فــي الفتــرة المقبلــة علــى أهــداف غربيــة فــي ضــوء 

التحريــض الــذي جــاء فــي بيــان القيــادة العامــة للتنظيــم فــي 

أعقــاب عمليــة “طوفان الأقصى”؛ إذ دعا إلى اســتهداف كل ما 

هــو “صليبــي وصهيونــي وإســرائيلي فــي حــرب مفتوحــة”. كمــا 

ينشــد التنظيــم تنفيــذ عمليــة ضخمــة يســتهدف بهــا الغــرب 

ليســتعيد تفــرده، ردًا علــى الضجــة الإعلاميــة التــي أحدثتهــا 

ــد  ــابهة -إلــى ح ــت مش ــي كان ــى” والت ــان الأقص ــة “طوف عملي

.2001 ســبتمبر   11 أحــداث  أحدثتهــا  التــي  للضجــة  كبيــر- 

أبيــب وطهــران  تــل  بيــن  التصعيــد  يحمــل  قــد  آخــر،  مــن جانــب 

تداعيــات مــن ضمنهــا تعزيــز التعــاون بيــن تنظيــم القاعــدة فــي 

ـى  ـي قــد يمتــد هــذا التنســيق إلـ اليمــن وجماعــة الحوثــي، وبالتالـ

اســتهداف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، ومــا يدعــم هــذا التصــور 

جملــة عوامــل؛ يتعلــق أولهــا بوجــود مؤشــرات تقــارب بيــن القاعــدة 

فــي اليمــن والحوثــي علــى رأســها تجنــب الأول توجيــه ضربــات فــي 

ــة  ــدة متخصص ــاء الأول وح ــن إنش ــضالًا ع ــيطرة الثانــي، ف ــق س مناط

ــار بدعــم وتدريــب عملياتــي مــن جانــب الثانــي.  ــرات بــدون طي للطائ

ــوم  ــن هج ــن إلــى ش ــدة فــي اليم ــة القاع ــا إلــى حاج ــرف ثانيه وينص

خلفيــة  علــى  وجــوده  وتأكيــد  ســمعته  تعزيــز  أجــل  مــن  ضخــم 

ويتصــل  الماضيــة.  الســنوات  خلال  واجههــا  التــي  التحديــات 

ثالثهــا بتمتــع القاعــدة فــي اليمــن بخبــرة واســعة فــي عمليــات 

، شــن التنظيــم هجمــات بحريــة ضــد  الاســتهداف البحــري. فمــثالًا

المدمــرة الأمريكيــة “يــو إس إس كــول USS Cole” فــي عــام 2000، 

.2002 فــي عــام   ”Limburg “ليمبــورغ  الفرنســية  النفــط  وناقلــة 

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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تنظيم “داعش”

انعكاســات  الإيرانــي  الإســرائيلي  والتصعيــد  غــزة  حــرب  تحمــل 

متعــددة قــد تنصــرف إلــى مســارات عمــل تنظيــم “داعــش”، أهمهــا:

• القريــب: عقــب عمليــة “طوفــان الأقصــى”، جــدد 	 العــدو  قتــال 

“داعــش” الحديــث عــن اســتراتيجيته فــي تحرير الأراضي الفلســطينية 

 19 فــي  صــدرت  والتــي  “النبــأ”  صحيفــة  مــن   )413( العــدد  فــي 

أكتوبــر 2023؛ وجــاءت الافتتاحيــة بعنــوان “خطــوات عمليــة لقتــال 

اليهــود”، أوضــح فيهــا أن الطريــق لاســتهداف إســرائيل يتحقــق عبر 

مســارين؛ “أولهمــا، اســتهداف الوجــود اليهــودي فــي كل العالــم أيًًا 

ــة  ــة ومهاجم ــاء اليهودي ــا الأحي ــود، وخصوصًً ــذا الوج ــكل ه كان ش

الســفارات اليهوديــة”. و”ثانيهمــا، اســتهداف جيــوش وحكومــات 

اــلدول العربــية الــتي تمــثل خــطوط الدــفاع الأمامــية لليــهود”.

أولويــة  خلفيــة  علــى  التنظيــم  قبــل  مــن  التصــور  هــذا  فهــم  يمكــن 

الاســتهداف لديــه القائمــة علــى قتــال “العــدو القريــب”، والتــي تعنــي 

محاربــة الأنظمــة العربيــة الحاكمــة، وذلــك فــي ضــوء قناعتــه بــأن “العــدو 

القريــب” أولــى بالقتــال، فــضالًا عــن أن ســعيه إلى إســقاط الأنظمــة العربية 

ســوف يوفــر لــه البيئــة المناســبة لتأســيس خلافتــه المزعومــة، ومــن ثــم 

التفــرغ لاســتهداف “العــدو البعيــد” المتمثــل فــي الولايــات المتحــدة 

التنظيــم  أن  ـى  إلـ الإشــارة  وتجــدر  إســرائيل.  رأســهم  وعلــى  وحلفائهــا 

يحــاول الجمــع بيــن اســتراتيجية قتــال “العــدو القريــب”، واســتراتيجية 

قتــال “العــدو البعيــد”، لكــن تظــل الأولويــة لاســتهداف “العــدو القريــب”.

• الإيرانــي 	 التصعيــد الإســرائيلي  بالتزامــن مــع  إيــران:  عــداء مــع 

ــأ” والتــي  ــة العــدد )439( مــن صحيفــة “النب ــر، جــاءت افتتاحي الأخي

حيــث  الــكاذب”،  “الوعــد  بعنــوان   ،2024 أبريــل   18 فــي  صــدرت 

الاســتهداف  علــى  الإيرانــي  الــرد  وضعــف  فشــل  ـى  إلـ أشــارت 

ـى أن “جرائــم  الإســرائيلي للقــادة الإيرانييــن فــي دمشــق، لافتــة إلـ

إيــران فــي حــق المســلمين تفــوق جرائــم اليهــود”، مؤكــدة علــى 

كفــة  فــي  والمشــركين  والصليبييــن  واليهــود  “الرافضــة  وضــع 

للإسلام”. مشــترك  كعــدو  واحــدة 

إذ  بمذاهبهـا،  الشـيعة  تكفيـر  علـى  قائمًًـا  نهجًًـا  “داعـش”  ويتبنـى 

أصـر  ثـم  ومـن  ورِِدة”،  شـرك  طائفـة  “الرافضـة  أن  لعقيدتـه  طبقًًـا  يـرى 

اسـتهداف  بـأن  قناعتـه  خلفيـة  علـى  وذلـك  الشـيعة،  مهاجمـة  علـى 

الطـرف عـن  الشـيعية واجـب دينـي. كذلـك لا يمكـن غـض  المجتمعـات 

الأمنـي  الضغـط  فـي  إيـران  مـن  المدعومـة  الفصائـل  لعبتـه  الـذي  الـدور 

ي، هنـاك  علـى التنظيـم فـي معاقلـه التقليديـة بالعـراق وسـوريا. وبالتالـ

وإيـران. “داعـش”  بيـن  العـداء  تأطيـر  فـي  سـاهمت  متضافـرة  عوامـل 

• ــرب 	 ــدلاع حـ ــذ انـ ــم “داعـــش” منـ ــعى تنظيـ ــة: سـ ــات قائمـ انعكاسـ

ـــذا  ـــن ه ـــراع، لك ـــر فـــي الص ـــكل مباش ـــراط بش ـــب الانخ ـــزة إلـــى تجن غ

ــاء هياكلـــه التنظيميـــة  ــا مـــن أجـــل بنـ لا يعنـــي عـــدم توظيفـــه لهـ

فـــي الســـاحات ذات الأولويـــة بالنســـبة لـــه، وعلـــى رأســـها أفريقيـــا 

ـــة  ـــى لا مركزي ـــه فـــي الوقـــت الحالـــي يعتمـــد عل وآســـيا، لا ســـيما وأن

القيـــادة. حيـــث تظـــل المصالـــح الإســـرائيلية خـــارج إســـرائيل هدفًـــا 

ــاً لداعـــش. فعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود فجـــوة واســـعة بيـــن  محتمـ

خطابـــه الدعائـــي التحريضـــي ضـــد إســـرائيل، وعملياتـــه الفعليـــة 

التـــي اســـتهدف بهـــا الداخـــل الإســـرائيلي؛ إلا أنـــه مـــن المرجـــح أن 

يســـعى لاســـتهداف المصالـــح الإســـرائيلية فـــي الخـــارج بهـــدف 

تحســـين صورتـــه وتقديـــم ذاتـــه كمدافـــع عـــن القضيـــة الفلســـطينية.

ومــن المتوقــع أن يوظــف التنظيــم مشــهد التصعيــد الإســرائيلي الإيرانــي 

علــى خلفيــة قدرتــه  الآســيوية  الســاحة  فــي  نشــاطه  تعزيــز  أجــل  مــن 

الواســعة علــى التجنيــد فــي الشــبكات الطاجيكيــة، مــا يعيُُــد للأذهــان 

الهجــوم الــذي نفــذه فــي موســكو فــي مــارس 2024، كمــا قــد يســتهدف 

الداخــل الإيرانــي علــى غــرار الهجــوم الــذي اســتهدف مدينــة “كرمــان” 

ــام 2024. ــع الع ــة فــي مطل الإيراني

ــف  ــى توظي ــملا عل ــش” ع ــدة” و”داع ــي “القاع ــول، إنّّ تنظيم ــل الق مجم

القضيــة الفلســطينية مــن أجــل اســتغلالها فــي التجنيــد دون انخــراط 

مباشــر فيهــا، لكــن فــي الوقــت الحالــي يوفــر المشــهد فــي فلســطين ومــا 

بــه مــن انتهــاكات إنســانية محفــزًًا رئيسًًــيا لتصاعــد موجــات مــن التطــرف 

ــا  ــا. أم ــن أو غيرهم ــل كلا التنظيمي ــن قب ــا م ــتثمار فيه ــن الاس التــي يمك

التصعيــد الإســرائيلي الإيرانــي فينطــوي علــى انعكاســات واســعة علــى 

مســارات عمــل التنظيميــن. فبالنســبة لـــ”القاعدة” من المحتمل أن يوســع 

مــن شــبكات تعاونــه البراجماتيــة مــع طهــران فــي ضــوء مؤشــرات تقاربــه 

مــع “الحوثــي”. وبالنســبة لـ”داعــش” مــن المرجح أن يســتغل هــذا التصعيد 

مــن أجــل توســيع نشــاطه فــي آســيا. ومــن ثــم يحمل هــذا المشــهد المعقد 

باخــتلاف  الإرهابيــة  التنظيمــات  نشــاط  علــى  مباشــرة  تداعيــات 

أجنــدة عملهــا، الأمــر الــذي ينعكــس على الأمــن الإقليمــي والدولي.
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ورشة عمل: مصر وتحديات ما بعد هجوم إسرائيل على إيران



اتجاهات السياسة المصرية
تجاه التصعيد الإسرائيلي-الإيراني

أدخــل التصعيــد الإســرائيلي-الإيراني المنطقــة فــي منعطــف شــديد الخطــورة يســتلزم مــن جميــع الأطــراف التحــرك بحكمــة 

لاحتــواء الموقــف ومنــع تدهــوره فــي الوقــت الــذي يســعون فيــه إلى التكيــف مــع المتغيــرات العميقة التــي تجتــاح المنطقة، 

فذلــك التصعيــد أمــر يهــم مصــر بســبب تأثيراتــه علــى أمنهــا واقتصادهــا، كمــا أن التوتــر المتزايــد والتصعيــد لمســتوى الصــراع 

العســكري يحــدث بيــن دولــة جــوار مباشــر )إســرائيل(، وأخــرى رئيســية فــي إقليــم الشــرق الأوســط )إيــران(، والبلــدان يمــثلان 

مكونيــن رئيســيين فــي المنطقــة الآخــذة فــي التشــكل والتغيــر خلال العقــود الخمســة الأخيــرة.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خطيـــرة  ذروة  ــى  إلـ وإســـرائيل  إيـــران  بيـــن  الصـــراع  وصـــل  لقـــد 

فـــي المواجهـــة المباشـــرة التـــي دارت بينهمـــا، والتـــي كان لهـــا 

المواجهـــات غيـــر  مـــن  العديـــد  فـــي  تمثلـــت  مقدمـــات ســـابقة 

المباشـــرة طيلـــة الســـنوات الســـابقة، والتـــي تصاعـــدت بســـرعة منـــذ 

هجمـــات الســـابع مـــن أكتوبـــر التـــي شـــنتها المقاومـــة الفلســـطينية 

ـــة، أو ســـوء  ـــد تطـــورات طارئ ضـــد إســـرائيل. فهـــذا الصـــراع ليـــس ولي

فهـــم عـــارض، لكنـــه صـــراع يختمـــر منـــذ فتـــرة طويلـــة. فالطرفـــان، 

ــة  ــى المنطقـ ــيطرة علـ ــل السـ ــن أجـ ــان مـ ــرائيل، يتصارعـ ــران وإسـ إيـ

ـــكل منهمـــا سياســـات تشـــمل  ـــا لمصالحـــه، ول وتشـــكيلها، كل وفقًً

المنطقـــة كلهـــا، بجميـــع دولهـــا، ولديـــه مـــوارد تتيـــح لـــه إدارة 

ــاق. ــعة النطـ ــة واسـ ــة طموحـ ــة إقليميـ سياسـ

موقع مصر ومصالحها

ًـا دورًًا  مصــر دولــة رئيســية فــي الشــرق الأوســط، حيــث لعبــت تاريخي�

رئيســيًًا فــي المنطقــة لفتــرات طويلــة، لكــن متقطعــة. فمنــذ قيــام 

ــر  ــت مص ــة كان ــة المملوكي ــة الدول ــى نهاي ــة، وحت ــة الفاطمي الدول

مركــزًًا للإمبراطوريــة الإقليميــة الأكبــر لفتــرة امتــدت لأكثــر مــن 

خمســة قــرون. وفــي القــرن التاســع عشــر، كان التمــرد المصــري 

ــة  ــة المهيمن ــة العثماني ــي باشــا ضــد الإمبرطوري ــادة محمــد عل بقي

علــى المنطقــة هــو الحــدث الإقليمــي الأهــم فــي النصــف الأول مــن 

القــرن التاســع عشــر. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 

ولعــدة عقــود، كانــت مصــر الناصريــة مركــزًًا لحركة تضامــن ونهوض 

سياســي عربــي، جعــل منهــا القــوة الرئيســية فــي المحيــط العربــي، 

وزعيمــة لحركــة القوميــة العربيــة التــي أقامــت حاجــزًًا حــدّّ مــن 

ــدول العربيــة. ــر العربيــة فــي شــئون ال تدخــل القــوى الإقليميــة غي

ــة التــي شــجعت  ــورة الإيراني ــا بعــد الث ّـر هــذا الوضــع تمامًً لقــد تغي�

ّـي طموحــات إقليميــة بعيــدة المــدى. كان شــاه إيــران  إيــران علــى تبن�

يريــد الســيطرة علــى دول الخليــج، بحيــث يؤكــد تفــوق بلاده عليهــا، 

وموقعهــا المتميــز فــي منطقــة الخليــج. بعــد الثــورة الإيرانيــة، 

تواصلــت طموحــات إيــران الإقليميــة، لكنهــا أصبحــت أكثــر اتســاعًًا 

وعمقًًــا، فبــدالًا مــن الخليــج أصبــح العالــم العربــي برمتــه فــي مرمــى 

أصبحــت  الحكومــات  علــى  التأثيــر  وبعــد  الإيرانيــة،  الطموحــات 

المجتمعــات والــدول هدفًًــا للنفــوذ الإيرانــي، فســعت إيــران لاختراق 

الشــيعي  المذهــب  مزيــج  ـى  إلـ مســتندة  العربيــة  المجتمعــات 

وأيديولوجيــا راديكاليــة إسلاميــة، وحققــت أكبــر النجاحــات عندمــا 

أوســاط  فــي  الراديكاليــة  الفقيــه  ولايــة  أيديولوجيــا  توطيــن  تــم 

ــان. أمــا فــي المجتمعــات الســنية، فقــد  الطائفــة الشــيعية فــي لبن

كانــت جماعــة الإخــوان، ومــن ســار علــى دربهــا مــن جماعــات الإسلام 

ــران. السياســي، أهــم حلفــاء إي

المصالــح  مــع  تتعــارض  ومخططــات  مصالــح  وإيــران  لإســرائيل 

قيــام  يصعــب  الطويــل  المــدى  وعلــى  واســتراتيجيًًا  المصريــة، 

علاقــات تحالــف بيــن مصــر وبيــن أي مــن هذيــن البلديــن. فإســرائيل 

دولــة لهــا تاريــخ خــاص جــدًًا فــي المنطقــة، بمــا يجعــل منهــا جــزءًًا 

ًـا  ًـا واســتراتيجيًًا، لكنهــا غريبــة عنــه حضاري� مــن الشــرق الأوســط أمني�

ــرائيل  ــن دور إس ــة ع ــلبية الناتج ــاعر الس ــة إلــى المش ًـا، إضاف وثقافي�

فــي حرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه الوطنيــة المشــروعة.

فــي الوقــت نفســه، فــإنّّ طموحــات القوميــة الفارســية للهيمنــة، 

المذهبيــة  العوامــل  وكذلــك  تاريخــي،  ميــراث  ـى  إلـ اســتنادًًا 

والأيديولوجيــة تفصــل بيــن مصــر وإيــران. فبرغــم أن أهــل الســنة، 

وهــم غالبيــة المصرييــن، ليســوا فــي خصومــة مــع التشــيع، فالتصوف 

وحــب آل البيــت يشــكلان مســحة أساســية للممارســة الســنية فــي 

ــا مــع  ــة تتعــارض تمامًً ــه الراديكالي ــة الفقي مصــر؛ إلا أن عقيــدة ولاي

ـى الاعتــدال والبراجماتيــة المميــزة للوطنيــة المصريــة. الانحيــاز إلـ

إيــران وإســرائيل، كل بطريقتــه، يمثــل لمصــر مصــدرًًا للقلــق الأمنــي، 

ــون  ــر فيتمثل ــون لمص ــاء الطبيعي ــتراتيجي والحلف ــق الاس ــا العم أم

فــي مجموعــة الــدول العربيــة، وإن كانــت هــذه المجموعــة مــن 

ــف متماســك. ــم نفســها فــي تحال ــدة عــن تنظي ــدول بعي ال

سياسات متعددة المديات

ــة  ــاه مضطرب ــران وإســرائيل، تبحــر مصــر فــي مي ــن إي فــي الصــراع بي

يتــرك  لا  احترافــي  وتنفيــذ  الدقــة،  عاليــة  حســابات  تتطلــب 

مجــاالًا للخطــأ أو ســوء الفهــم. علــى السياســة المصريــة العمــل 

انفجــاره،  ومنــع  وإســرائيل  إيــران  بيــن  الصــراع  تهدئــة  علــى 
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والعمــل  الخاصــة،  قدراتهــا  تعزيــز  عليهــا  نفســه  الوقــت  وفــي 

الإيرانــي  النفــوذ  مواجهــة  فــي  المنطقــة  مناعــة  تعزيــز  علــى 

ضــد  والــدول  المجتمعــات  تحصيــن  خلال  مــن  والإســرائيلي، 

العربيــة  للــدول  الذاتيــة  القــدرة  وتعزيــز  الخارجيــة،  الاختراقــات 

تصيــغ  أن  لمصــر  ويمكــن  النفــس.  عــن  والدفــاع  أمنهــا  لضمــان 

متتابعــة. زمنيــة  لمديــات  وفقًًــا  الصــراع  هــذا  إزاء  سياســاتها 

• التوتــر 	 حــدة  ارتفــاع  يمثــل  المباشــر:  المــدى  سياســات 

والصــراع فــي المنطقــة تهديــدًا خطيــرًا لأمــن مصــر ومصالحهــا 

الاقتصاديــة. لــذا، فــإن علــى مصــر تكثيــف الاتصــالات بالأطــراف 

ــل  ــن وفــي المحاف ــركاء الدوليي ــع الش ــل م ــة، والعم ذات الصل

الدوليــة، والعمــل بكافــة الوســائل الدبلوماســية والسياســية 

المتاحــة مــن أجــل احتــواء الضــرر الناتــج عــن الصــراع، ونــزع 

فتيــل التوتــر فــي المنطقــة، وتشــجيع الأطــراف علــى إيجــاد 

وغيــر  مؤقتــة  كانــت  لــو  حتــى  الســلمي،  للتعايــش  صيــغ 

مســتقرة، فهــذا فــي كل الأحــوال أفضــل مــن انفجــار الصراعــات 

المســلحة. هــذا هــو مــا تفعلــه مصــر بالفعــل، الأمــر الــذي 

انعكــس فــي التصريحــات والبيانــات الصــادرة عــن المؤسســات 

الرســمية المصريــة، والــذي لخصــه البيــان الصــادر عــن الخارجيــة 

الطرفيــن  “تطالــب  مصــر  أن  فيــه  جــاء  والــذي  المصريــة، 

بممارســة أقصــى درجــات ضبــط النفــس والامتثــال الكامــل 

لقواعــد القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة، محــذرة مــن 

عواقــب اتســاع رقعــة الصــراع وعــدم الاســتقرار فــي المنطقــة 

وآثارهــا الخطيــرة علــى أمــن وســامة شــعوبها”.

• سياســات المــدى القصيــر: مــن المفيــد لمصــر إقامــة علاقــات 	

قنــوات  وتطويــر  الصــراع،  طرفــي  مــع  مســتدامة  متوازنــة 

الاتصــال السياســي والأمنــي المباشــر مــع الأطــراف المختلفــة، 

والدخــول معهــا فــي حــوارات متصلــة حــول الأوضــاع الإقليمية 

وإدارتهــا بطريقــة ســلمية. لقــد أثبتــت العلاقات الدبلوماســية 

ــة  ــا فــي رعاي ــرائيل فاعليته ــر وإس ــن مص ــال بي ــوات الاتص وقن

لعلاقــات  يكــون  أن  ويمكــن  الخلافــات،  واحتــواء  المصالــح 

توســعت  لقــد  نفســه.  الأثــر  إيــران  مــع  كاملــة  دبلوماســية 

شــبكة الأذرع الإيرانيــة فــي أنحــاء المنطقــة مــن العــراق حتــى 

الحــوار  وقنــوات  الدبلوماســية  للعلاقــات  ويمكــن  اليمــن، 

ــه  ــران الإســهام فــي تخفيــف مــا تتســبب في المفتوحــة مــع إي

هــذه الأذرع مــن أضــرار وعــدم اســتقرار.

• الإيرانــي الإســرائيلي 	 الصــراع  المــدى المتوســط:  سياســات 

هــو الصــراع الرئيســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي هــذه 

ـي مــا كان للصــراع  المرحلــة، ولــولا الضعــف والتفــكك العربـ

بيــن إيــران وإســرائيل أن يحتــل هــذا الموقــع المركــزي فــي 

ـي فــراغ ناتــج عــن تفــكك بعــض  الإقليــم. فــي العالــم العربـ

ــات  ــة، وعــن التنافــس الحــاد وصعوب ــدول العربيــة مــن ناحي ال

التنســيق والعمــل المشــترك بيــن الــدول العربيــة مــن ناحيــة 

ــن يكــون مــن الســهل مــلء فــراغ الفضــاء الإقليمــي  أخــرى. ل

العربــي فــي فتــرة قصيــرة، فالانهيــارات التي اســتغرقت عقودًا 

ــت  ــرة ووق ــاج إلــى مثاب ــن تحت ــاع الراه ــل إلــى الق ــة لتص طويل

كافٍ لكــي يتــم تعديلهــا. ويمكــن لمصــر أن تلعــب دورًا نشــطًا 

فــي هــذا الاتجــاه، وهــو مــا يتوافــق بشــدة مــع سياســة مصــر 

ــى اســتعادة  ــع التوافقــي، والتــي تركــز عل ــة ذات الطاب العربي

ـي، وهــي السياســة التــي  الدولــة الوطنيــة فــي العالــم العربـ

يمكــن لهــا أن تســتفيد مــن إســهامات مراكــز الفكــر مــن أجــل 

ــا. ــادة فاعليته ــل وزي ــاليب العم ــع أس ــاب وتنوي ــر الخط تطوي

الأســاس الضــروري لإنجــاح السياســة المصريــة فــي التعامــل مــع 

ــران هــو تعظيــم قــدرات مصــر  الصــراع المتصاعــد بيــن إســرائيل وإي

الذاتيــة، الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والعســكرية، وتعزيــز التماســك 

ــر نمــوذج مصــري فعــال فــي  الوطنــي والاســتقرار الداخلــي، وتطوي

لمصــر  الاســتراتيجي  فالهــدف  والسياســية.  الاقتصاديــة  التنميــة 

ــاع  ــة أوض ــهم فــي صياغ ــب إقليمــي يُُس ــا كقط ــز مكانته ــو تعزي ه

المنطقــة، وقــادر علــى التأثيــر فــي مجريــات الصــراع بيــن القطبيــن 

الإقليمييــن إيــران وإســرائيل، ليــس بغــرض تحويــل التنافــس الثنائــي 

الدائــرة  اللعبــة  ـى  إلـ مصــر  بدخــول  ثلاثــي  تنافــس  ـى  إلـ بينهمــا 

بينهمــا، ولكــن بغــرض إقامــة نظــام للأمــن الإقليمــي لديــه القــدرة 

علــى احتــواء الصــراع بيــن أطــراف الإقليــم، وعلــى توجيــه العلاقــات 

ــة. ــر تعاوني ــة وأكث بينهمــا إلــى مســارات أقــل صراعي
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ورشـــــــــة عمــــــــل:
مصر وتحديات ما بعد هجوم إسرائيل على إيران

عقـد المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية بالقاهـرة، الأحـد 21 أبريل 2024، ورشـة عمل بعنوان “مصـر وتحديات 

مـا بعـد الهجمـة الإسـرائيلية المحـدودة علـى إيـران”، ركـزت علـى مناقشـة أولويـات الأمـن القومـي المصـري فـي الإقليم في 

ضـوء الاضطرابـات التـي يشـهدها علـى خلفيـة المواجهـات المُُتبادلـة بين إسـرائيل وإيـران والتي جاء آخرها في التاسـع عشـر 

مـن أبريـل 2024 عندمـا قامـت إسـرائيل باسـتهداف بعض المواقـع الإيرانية، وهو ما أسـفر عن إصابـة قاعدة عسـكرية إيرانية 

بالقـرب مـن إحـدى المنشـآت النووية فـي أصفهان.

قضايا السياسات العامة
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ــرة،  ــرار كبي ــن أض ــوم ع ــفر الهج ــم يُُس ــمية، ل ــة الرس ــة الإيراني ــا للرواي وفقًً

طائــرات  أنشــطة  أو  صواريــخ  عــن  ينتــج  ولــم  محــدودًًا  اعتبرتــه  كمــا 

اســتباحت المجــال الجــوي الإيرانــي، بــل عــن إســقاط ثلاث طائــرات مســيرة 

صغيــرة ربمــا أُُطلقــت مــن الداخــل، وبــدون تحديــد مصــدر أو جهــة مســئولة 

عــن الهجــوم، وبالتالــي لــم يعــد هنــاك مبــرر مــن وجهــة نظرهــا للقيــام بــرد 

علــى جهــة غيــر محــددة.

أدار الورشــة د. عبــد المنعــم ســعيد، رئيــس الهيئــة الاستشــارية بالمركــز 

المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية، وشــارك فيهــا اللــواء محمــد 

أعضــاء  مــن  للمركــز، وعــدد  العــام  المديــر  نائــب  الدويــري،  إبراهيــم 

الهيئــة الاستشــارية والخبــراء بالمركــز، وهــم: اللــواء محمــد قشــقوش، 

د. حســن أبــو طالــب، د. خالــد حنفــي، أ. عــزت إبراهيــم، د. أحمــد أمــل، د. 

ـهـدى رؤوف، وـعـدد ـمـن الباحثـيـن بالمرـكـز.

اتجاهات رئيسية

خلصــت النقاشــات إلــى طــرح مجموعــة مــن الاتجاهــات الرئيســية حــول 

ــة  ــة بصف ــتقرار المنطق ــن واس ــى أم ــا عل ــدة وتبعاته ــداث المتصاع الأح

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــل أبرزه ــة، يتمث ــة خاص ــح المصري ــة، والمصال عام

• ــة بيــن طهــران 	 مواجهــة محســوبة: عكســت المواجهــات المُتبادل

وتــل أبيــب رغبــة الجانبيــن فــي عــدم توســع الصــراع علــى الأقــل فــي 

الوقــت الحالــي، وهــو مــا تجلــى في عــدم إعلان إســرائيل رســميًًا تبني 

الهجــوم. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الروايتيــن الإيرانيــة والإســرائيلية، 

وحجــم الغمــوض فــي طريقــة تنفيــذ الــرد الإســرائيلي، والاســتخفاف 

ــرد فــي حــال التعــرض  الإيرانــي بالهجمــة ذاتهــا، والالتــزام بمبــدأ ال

التحذيــرات  ـى  إلـ إضافــة  الإيرانيــة،  بالمصالــح  يضــر  أكبــر  لهجــوم 

التــي أطلقتهــا قــوى دوليــة وإقليميــة مختلفــة، ومخاوفهــا مــن 

انــفلات الأمــور والاندفــاع نحــو حــرب إقليميــة موســعة، فــي الوقــت 

ــواء الوضــع  ــذي تجــري فيهــا أنشــطة متعــددة المســتويات لاحت ال

المأســاوي فــي قطــاع غــزة.

وعليــه، يمكــن الاســتنتاج بــأن الطرفيــن يتخليــان فــي الفتــرة الراهنــة عــن 

المواجهــة المباشــرة التــي عبّّــر عنهــا الهجــوم الإيرانــي، وتــم احتــواؤه 

وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  رئيســية  بمشــاركة  إســرائيليًًا 

وفرنســا، فــضالًا عــن إســهامات أخــرى غيــر محــددة وفقًًــا للإعلام العبــري 

مــن قبــل الأردن والإمــارات والســعودية.

• رســـائل مُتبادلـــة: اتفـــق الحضـــور علـــى أن الهجمـــات بيـــن طهـــران 	

السياســـية  الرســـائل  مـــن  العديـــد  تحمـــل  كانـــت  أبيـــب  وتـــل 

والعســـكرية فـــي آن واحـــد، يتمثـــل أهمهـــا فـــي: قـــدرة كل طـــرف 

ــدى  ــة لـ ــآت النوويـ ــة والمنشـ ــع الهامـ ــى المواقـ ــول إلـ ــى الوصـ علـ

الطـــرف الآخـــر، وهـــو مـــا تجلـــى فـــي الاســـتهداف الإيرانـــي لموقـــع 

الاســـتهداف  ــى  إلـ بالإضافـــة  الإســـرائيلي،  “ديمونـــة”  مفاعـــل 

الإســـرائيلي لموقـــع مجمـــع “أصفهـــان”.

• ــات الإيرانيــة علــى إســرائيل فــي 	 ــية: ســاهمت الضرب ــرات عكس تأثي

ـي بنياميــن نتنياهــو ودعمــه  تعزيــز شــعبية رئيــس الــوزراء الحالـ

للاســتمرار فــي حــرب طويلــة الأمــد يجــب أن تكــون إســرائيل المنتصر 

الوحيــد فيهــا، ممــا يعنــي أن عمليــة رفــح قــد تكــون وشــيكة. كمــا 

نجحــت المواجهــة الأخيــرة أيضًــا فــي اســتعادة الزخــم بيــن واشــنطن 

وتــل أبيــب؛ إذ كانــت بمثابــة عمليــة تســويق جديــدة لـ”نتنياهــو” فــي 

الداخل الأمريكي بشــكل كبير مع إقرار حزمة مســاعدات لإســرائيل.

• عــودة مخاطــر الــوكلاء: أشــار بعــض الحضــور إلــى زيــادة خطــر وكلاء 	

إيــران فــي توجيــه ضربــات للمصالــح الأمريكيــة خــال الفتــرة المُقبلــة 

خاصــة بعــد الضربــة الرمزيــة التــي قامــت بهــا طهــران مؤخــرًا. ومــن 

المنطقــة ضربــات مُضــادة مــن قبــل وكلاء  المُحتمــل أن تشــهد 

الأمريكيــة  المصالــح  تســتهدف  الرمزيــة  الضربــة  علــى  ردًا  إيــران 

خــال الفتــرة المقبلــة.

ــا علــى منــع تصاعــد الصــراع  ــرد الأمريكــي قائمًً ــل، ســيكون ال فــي المقاب

وتحولــه إلــى حــرب شــاملة. فيمــا أشــار بعــض الحضــور إلــى مخاطــر توســع 

المواجهــة بيــن حــزب الله وإســرائيل، والتــي مــن شــأنها أن تخلــط الأوراق 

والأزمــات القائمــة، ممــا قــد يزيــد مــن تعقيدهــا، ومــن ثــم ترتفــع درجــات 

ــر حــدة  عــدم الاســتقرار الإقليمــي، والتــي قــد تجــر معهــا مواجهــات أكث

مــع وكلاء آخريــن لإيــران.

•  نتائــج عكســية: أكــد بعــض الحضــور علــى وجــود علاقة عكســية بين 	

ــود  ــن وج ــاً ع ــرائيل، فض ــى إس ــط عل ــة والضغ ــات الأمريكي الانتخاب
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ممارســات فــي الداخــل الأمريكي تدعم وبشــدة عدم نجاح أي مرشــح 

أمريكــي لا يقــوم بتقديــم الدعــم لإســرائيل؛ إذ يتــم إعــادة توجيــه 

ــرائيل. ــدد إس ــر يه ــود خط ــد إلــى وج ــن جدي ــي م ــع الأمريك المجتم

• تغيــر البيئــة الاســتراتيجية: أكــد الحضــور علــى وجــود مجموعــة مــن 	

التهديــدات التــي تواجــه المنطقــة بصفــة عامــة، وتمــس مصالــح 

الدولــة المصريــة بصفــة خاصــة، أولهــا: توســع نطــاق المواجهــة 

ــان لحــرب  ــزلاق لبن ــن إســرائيل وحــزب الله ممــا قــد يدفــع إلــى ان بي

ـى منظمــات  حقيقيــة، فضــاً عــن احتماليــة امتــداد المواجهــة إلـ

الحشــد الشــعبي العراقيــة كنتيجــة مباشــرة للتصعيــد المســتمر. 

حالــة  ـى  إلـ والعــودة  المباشــرة  المواجهــة  عــن  التخلــي  ثانيهــا: 

المواجهــة عبــر الــوكلاء أو مــا يعــرف إســرائيليًا بـ”معــارك مــا بيــن 

الحــروب”. ثالثهــا: احتمــال انــدلاع عمليــة عســكرية بريــة فــي رفــح. 

قنبلــة  لامتــاك  إيــران  تســارع  بتأثيــر  المرتبــط  التهديــد  وأخيــرًا، 

نوويــة، وهــو مــا ســيغير البيئــة الاســتراتيجية.

•  وقــف إطــاق النــار: أكــد الحضــور أن النقطــة المركزيــة لوقــف 	

الانــزلاق إلــى مواجهــات غيــر محســوبة مُُحملــة بالمخاطــر الكبــرى، 

مرهونــة بحــل عقــدة العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وإنهــاء 

المواجهــة مــع حركــة حمــاس، عبــر وقــف إطلاق نــار مســتدام، تليــه 

ًـا لضبــط الأوضــاع فــي قطــاع غــزة  جهــود ملموســة ومدعومــة دولي�

إنســانيًًا وسياســيًًا وأمنيًًــا، مــع عمليــة إعمــار منســقة غيــر قابلــة 

ــرى. ــك بدورهــا إشــكالية كب ــداد، وتل للارت

• الــدور المصــري: مــا زالــت الدولــة المصريــة تلعــب دورًا محوريًــا فــي 	

حلحلــة الأزمــات التــي تمــر بهــا المنطقــة فــي ضــوء اســتمرار الحــرب 

الراهنــة فــي غزة التي تقترب من شــهرها الســابع، من خلال التعاون 

ــاعدات،  ــاد المس ــات، ونف ــق بالمفاوض ــا يتعل ــراف فيم ــدد الأط متع

ووقــف إطلاق النــار تمهيــدًًا لإحيــاء عمليــة الــسلام فــي المنطقــة.

قضايا السياسات العامة
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قضايـــــــا نوعيــــــة

التكلفة الاقتصادية لسيناريو الحرب بين إسرائيل وإيران

تأثيرات الرأي العام على الصراع الإسرائيلي-الإيراني

اختبار التكنولوجيا العسكرية في التصعيد بين إسرائيل وإيران
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التكلفة الاقتصادية لسيناريو الحرب 
بين إيران وإسرائيل

مــع التصعيــد العســكري المتبــادل بيــن إســرائيل وإيــران، بــدت هنالــك مخــاوف مــن نشــوب حــرب إقليميــة مباشــرة بينهمــا، 

ــا،  ــات دول منطقــة الشــرق الأوســط. مــن هن ــا علــى اقتصادي وهــو مــا ســيؤثر ليــس فقــط علــى اقتصــاد البلديــن وإنمــا أيضًً

يرصــد هــذا التقريــر الخســائر المختلفــة للتصعيــد الأخيــر بيــن البلديــن فــي ظــل طبيعــة وأداء المؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة 

ــيناريو  ــدوث س ــال ح ــا ح ــن أن يتحملاه ــي يمك ــة الت ــرة المتوقع ــة المباش ــن التكلف ــضالًا ع ــا، ف ــة لاقتصاديهم ــة الراهن الكلي

الحــرب، وكدلــك الخســائر غيــر المباشــرة لــدول المنطقــة

أحمد بيومي
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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خسائر التصعيد

2024، نفــذت إســرائيل غــارة جويــة اســتهدفت  فــي الأول مــن أبريــل 

المبنــى الملحــق بالقنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، وقُُتــل فيهــا العميــد 

محمــد رضــا زاهــدي، وهــو قائــد كبيــر فــي فيلــق القــدس التابــع للحــرس 

 F35 الثــوري الإيرانــي. اســتخدمت إســرائيل فــي هــذا الهجــوم طائــرات

المقاتلــة متعــددة المهــام، والتــي تــم تطويرها بواســطة شــركة “لوكهيد 

ــات المتحــدة، ويتــم إنتاجهــا بــثلاث فئــات رئيســية أقلهــا  مارتــن” بالولاي

 ،B التــي تبلــغ كلفتهــا 78 مليــون دولار أمريكــي، وأعلاهــا الفئــة ،A الفئــة

التــي تبلــغ تكلفتهــا 101.3 مليــون دولار أمريكــي، وفقًًــا لتقاريــر غربيــة.

ـى إســرائيل  ردًًا علــى ذلــك، وجهــت إيــران ضربــة هجوميــة مباشــرة إلـ

أي منهــا  يدخــل  لــم  كــروز  170 طائــرة مســيرة، و30 صــاروخ  شــملت 

صغيــر  عــدد  وصــل  باليســتية  صواريــخ  و110  الإســرائيلية،  الأراضــي 

المســيرة  الطائــرات  أنــواع  تحديــد  عــدم  وبرغــم  إســرائيل.  ـى  إلـ منهــا 

إيــران  ـى قــدرات  إلـ أنــه بالنظــر  فــي الضربــة، إلا  الإيرانيــة المســتخدمة 

الملقبــة   ”136  – “شــاهد  طائــرة  تنتــج  فإنهــا  المســيرات،  مجــال  فــي 

دولار،  ألــف   50 ـي  حوالـ إنتاجهــا  كلفــة  تبلــغ  التــي  بـ”الكاميــكازي”، 

وتســتخدم لأغــراض المراقبــة والاســتطلاع والهجــوم، وطائــرة “مهاجــر 

ــة  ــرات حراري ــل كامي ــتطلاع وتحم ــة والاس ــتخدم فــي المراقب 6” التــي تس

ــهاب- ــاروخ “ش ــا ص ــتية، أبرزه ــخ باليس ــران صواري ــج إي ــا تنت ــة. كم وبصري

الــذي يبلــغ مــداه  500 كــم وصــاروخ “سيســيل”  الــذي يبلــغ مــداه   ”3

الصواريــخ  تلــك  إنتــاج  تكلفــة  عــن  معلومــات  توجــد  ولا  كــم،   2000

المجــال. هــذا  فــي  معلومــات  أي  عــن  طهــران  إفصــاح  لعــدم  نظــرًًا 

لكن بافتراض أن الصواريخ المستخدمة ليست متقدمة تكنولوجيًًا، وذات 

ًـا مماثلــة  مديــات بحوالــي 2500 كــم، فــإن كلفــة الصــاروخ ســتكون تقريب�

لصــاروخ “مينوتمــان 3” الأمريكــي، أي حوالــي 5 ملاييــن دولار. وعليــه، فإن 

الضربــة الايرانيــة لإســرائيل تُُقــدر كلفتهــا بحوالــي 550 مليــون دولار )8.5 

ملاييــن دولار تكلفــة المســيرات + 550 مليــون دولار تكلفــة إطلاق 110 

ــن  ــة ع ــات كافي ــد معلوم ــرائيل، لا توج ــة إس ــن ناحي ــتي(. م ــاروخ باليس ص

عــدد الطلعــات الجويــة التــي قامــت بهــا ضــد إيــران أو نــوع التســليح وعــدد 

الصواريــخ التــي تــم إطلاقهــا، ومــن ثم يصعــب تقديــر كلفتهــا الاقتصادية.

إسرائيل واقتصاد حرب

تعيــش إســرائيل ظروفًًــا اقتصاديــة معقــدة، حيــث انكمــش الاقتصــاد 

الإســرائيلي بنســبة %21، علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الرابــع لعــام 

النمــو  علــى  أثــرت  التــي  غــزة  علــى  للحــرب  نتاجًًــا  ذلــك  جــاء   .2023

ــبلاد، إذ ارتفــع معــدل التضخــم إلــى %2.7 فــي مــارس  الاقتصــادي فــي ال

2024، مقارنــة بـــ%2.5 فــي فبرايــر مــن العــام نفســه. وبســبب الحــرب قََفََــزََ 

الإنفــاق الحكومــي %83.7 فــي الربــع الأخيــر نتيجــة للتوســع فــي الإنفــاق 

الاســتراتيجي لتعزيــز منظومــة الأمــن والدفــاع.

ــكل أولــي  ــز بش ــام 2024 التركي ــا لع ــرائيل فــي ميزانيته ــتهدفت إس اس

علــى الحــرب، ثــم علــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وصــوّّت أعضــاء مجلــس 

ــار دولار  ــا 15 ملي ــادة قدره ــة بزي ــذه الميزاني ــى ه ــرائيلي عل ــوزراء الإس ال

للإنفــاق علــى الحــرب. وتُُشــير التقديــرات إلى وجود خطــط لتعديل ميزانية 

ـي 9 مليــارات دولار، كــي يتــم اســتخدامها  العــام الجــاري لتزيــد بحوالـ

لغــرض الإنفــاق علــى الأعمــال العســكرية، ويتــمّّ تمويلهــا مــن جانــب 

الديــون التــي تــم جمعهــا بالفعــل منــذ بدايــة الحــرب بحوالــي 7.8 مليــارات 

دولار أمريكــي مــن خلال إصــدار إســرائيل ســندات فــي الأســواق الدوليــة.

ووفقًًــا للتقديــرات، تتكبــد إســرائيل تكاليف باهظة أســبوعيًًا بســبب حرب 

غــزة تصــل إلــى حوالــي 600 مليــون دولار. وتدفــع تلــك التكاليــف نســبة 

ـى %6.6 مــن الناتــج  العجــز فــي ميزانيــة إســرائيل لعــام 2024 ليصــل إلـ

المحلــي الإجمالــي، كمــا تخفــض مــن احتمــالات نمــو الاقتصــاد إلــى 1.6%.

اقتصاد إيران

بلــغ إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لإيــران فــي عــام 2023، حوالــي 417 

مليــار دولار أمريكــي. ويُُعتبــر قطــاع الخدمــات هــو الأكبــر فــي الاقتصــاد 

الإيرانــي، حيــث يمثــل حوالــي %51 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 

المتخصصــة  الخدمــات  العقــاري،  القطــاع  الخدمــات:  قطــاع  )يشــمل 

ــة(. ــات العام ــادق، الخدم ــم والفن ــارة والمطاع ــة، التج والمهني
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ــا،  ــارًًا هابطًً ــد مس ــي الإجمالــي الإيرانــي أخ ــج المحل ــر أن النات ــر بالذك جدي

وحقــق نمــوًًا بالســالب فــي الفتــرة مــن 2017 وحتــى 2020 لينخفــض مــن 

486 مليــار دولار عــام 2017 إلــى 239.7 مليــار دولار عــام 2020، ثــم عــاد 

ـي  للصعــود فــي الســنوات مــن العــام 2021 وحتــى 2023 ليبلــغ إجمالـ

ــار دولار. ــي الإجمالــي حوالــي 417.4 ملي ــج المحل النات

تبلــغ نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي إيــران حوالــي 30.6%، 

ـي 10  ـي 149 مليــار دولار، منهــا حوالـ مــا يعنــي أن هنــاك ديونًًــا بحوالـ

مليــارات ديــن خارجــي، بينمــا بقيــة الديــون محليــة. أمــا معــدل العجــز 

ـي %1.6 عــام  العــام، فبلــغ %5.5 فــي عــام 2023، مرتفعًًــا بعجــز بحوالـ

ـي 127.1 مليــار دولار.  2018. كمــا يبلــغ احتياطــي النقــد الأجنبــي حوالـ

ـي 3.4 ملاييــن برميــل نفــط يوميًًــا، فيمــا تســتهلك  وتنتــج إيــران حوالـ

ًـا، بينمــا تُُصــدر حوالــي 1.5 مليــون برميــل  حوالــي 1.9 مليــون برميــل يومي�

الإيــرادات  ـي  إجمالـ مــن   90% ـي  حوالـ النفــط  إيــرادات  وتُُمثّّــل  يوميًًــا. 

بالموازنــة العامــة للدولــة، ممــا يعنــي أنّّ تغيــر ســعر النفــط لــه تأثيــر 

جوهــري علــى الإيــرادات الحكوميــة.

 2.45( ضعفــي  مــن  أكثــر  العســكري  تســليحها  علــى  إســرائيل  تُُنفــق 

مــرة( إنفــاق إيــران، حيــث يصــل الإنفــاق العســكري الإســرائيلي إلــى 24.4 

مليــار دولار مقارنــة بـــ9.9 مليــارات دولار تنفقهــا إيــران. مــع ذلــك، تتميــز 

إيــران عــن إســرائيل بعــدة عوامــل تضعهــا فــي مرتبــه عســكرية أعلــى مــن 
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ًـا، مثــل: عــدد أفــراد الجيــش، خاصــة فــي ظــل تعــداد ســكان  إســرائيل عالمي�

9 ملاييــن نســمة لإســرائيل،  إيــران البالــغ 87.5 مليــون نســمة مقابــل 

ــة 41  ــش الإيرانــي قراب ــام للجي ــن للانضم ــراد المؤهلي ــي أن الأف ــا يعن مم

ـى ســن التجنيــد  إلـ مليــون فــرد مقابــل 3.1 ملاييــن لإســرائيل. ويصــل 

ســنويًًا 1.4 مليــون فــرد فــي إيــران مقابــل 126.6 ألــف فــرد فــي إســرائيل.

تكلفة سيناريو الحرب

للوصــول إلــى تقديــر كلفــة نشــوب حــرب محتملــة بيــن إيــران وإســرائيل، 

يمكــن القيــاس علــى حــرب إيــران مــع العــراق، والتــي دامــت لمــدة ثمانــي 

ســنوات، وخلفــت نحــو مليــون قتيــل، وتكلفــت حوالــي 400 مليــار دولار 

أمريكــي وفقًًــا لتقديــرات غربيــة. وفــي حــال الأخــذ فــي الاعتبــار معــدلات 

التضخــم المُُركبــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الفتــرة بيــن 

1980 وحتــى 2024، والتــي بلغــت أكثــر مــن الضعفيــن ) 2.7 مــرة(، فــإن 

ـي 1.08 تريليــون دولار أمريكــي.  القيمــة الحاليــة لتلــك التكلفــة حوالـ

وبالتالــي فــإن كلفــة الحــرب لعــام واحــد ســتبلغ حوالــي 135 مليــار دولار 

أمريكــي، أي حوالــي 67 مليــار دولار مــن كل جانــب )إيــران واســرائيل( حــال 

كانــت الخســائر متعادلــة، وهــو مــا يعنــي أن الديــن العــام لــكلا البلديــن 

ســيرتفع بحوالــي 67 مليــار دولار، فــي ضــوء أن موازنــات البلديــن فــي حالــة 

عجــز بالفعــل، كمــا ســتنخفض المصروفــات العامــة الموجهــة إلــى بنــود 

ــح الإنفــاق الدفاعــي، كمــا  ــم والصحــة والاســتثمارات العامــة لصال التعلي

ســيرتفع التضخــم ومعــدلات البطالــة بشــكل كبيــر، وهــو مــا يعنــي أن 

البلديــن ســيحتاجان إلــى وقت طويل للعودة مرة أخــرى إلى مرحلة ما قبل 

الحــرب. بالطبــع ســتدعم الولايــات المتحــدة والاتّّحــاد الأوروبــي إســرائيل 

بشــكل كبيــر فــي أي ســيناريو للحــرب، كمــا قــد تدعــم روســيا والصيــن 

ــران، وإن كان بقــدر أقــل ممــا قــد تفعــل الــدول الغربيــة مــع إســرائيل. إي

وبــخلاف التكاليــف المباشــرة لســيناريو الحــرب بيــن إســرائيل وإيــران، 

فــإن هنــاك خســائر غيــر مباشــرة كبيــرة يصعــب قياســها، مثــل الآثــار 

الســلبية لارتفــاع أســعار النفــط والطاقــة إثــر نشــوب الحــرب وتأثيرهــا 

علــى معــدلات النمــو فــي الاقتصــادات العالميــة. فــأي احتمــال لنشــوب 

ـي والبحــر  الحــرب يعنــي وقــف الإبحــار تمامًًــا بمنطقتــي الخليــج العربـ

الأحمــر نتيجــة لانضمــام الحوثييــن إلــى صــف إيــران. كمــا ســتتباطأ فــي ظــل 

ســيناريو الحــرب الاســتثماراتُُ بمنطقــة الشــرق الأوســط، خاصــة الأردن 

والســعودية ومصــر، ولا ســيما مــع وقــف حركــة التجــارة بمنطقــة البحــر 

ــدلات  ــاع مع ــود إلــى ارتف ــا يق ــو م ــج العربــي، وه ــة الخلي ــر ومنطق الأحم

تلــك  وتدفــع  الاســتثمار.  معــدلات  انخفــاض  علــى  المترتبــة  البطالــة 

التكلفــة الاقتصاديــة المرتفعــة لســيناريو الحــرب بيــن إســرائيل وإيــران 

ـى الحيلولــة دون وقوعهــا. ـى ســعي القــوى الكبــرى والإقليميــة إلـ إلـ

قضايــــــــا نوعيــــــــــة



تأثيرات الرأي العام
على الصراع الإسرائيلي-الإيراني

ــن  ــراع بي ــام 1948، إلا أن الص ــها ع ــن تأسيس ــد الإعلان ع ــرائيل بع ــت بإس ــدول التــي اعترف ــل ال ــن أوائ ــران م ــد إي ًـا، تُُع تاريخي�

ــة  ــوى العالمي ــة الق ــي مواجه ــوف ف ــى الوق ــت إل ــي دع ــام 1979، والت ــران ع ــي إي ــة ف ــورة الإسلامي ــد الث ــرز بع ــن ب الدولتي

ًـا للظــل وهجمــات ســرية  وحلفائهــا الإقليمييــن. منــذ ذلــك الحيــن، أخــذ الصــراع بيــن الدولتيــن مراحــل متعــددة تضمنــت حروب�

ــة  ــس مرحل ــل 2024، عك ــهر أبري ــا خلال ش ــر بينهم ــد الأخي ــة؛ إلا أن التصعي ًـا بالوكال ــية وحروب� ــالات سياس ــيبرانية واغتي وس

ــد؟ ــذا التصعي ــى ه ــن عل ــي البلدي ــام ف ــرأي الع ــر لل ــأي تأثي ــرة. ف ــة مباش ــات متبادل ــن هجم ــه تضم ــة أن ــة، خاص ــدة فارق جدي
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د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



47 قضايــــــــا نوعيــــــــــة

مخاوف أمنية إسرائيلية

تتشـكل نظـرة الـرأي العـام الإسـرائيلي تجـاه إيـران مـن مزيـج مـن 

الاعتبـارات الأمنية، والسـياق التاريخي، وتصورات التهديد. وتسـهم 

تلـك العوامـل فـي تكويـن نظـرة متنوعـة وحـذرة بيـن الإسـرائيليين 

تجـاه إيـران، وهـو مـا يمكـن توضيحـه فـي النقـاط الآتية:

• باعتبارهــا 	 إيــران،  إلــى  الإســرائيليين  مــن  العديــد  ينظــر 

ــل  ــوكلاء مســلحين، مث ــرًًا بســبب دعمهــا ل ًـا كبي ــدًًا أمني� تهدي

حــزب الله، وحمــاس، وجماعــة الحوثييــن، وأعمالهــا المزعزعــة 

للاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، فــضالًا عــن خطابهــا العدائــي 

الإســرائيلي  الداخــل  شــكوك  عــن  ناهيــك  إســرائيل.  تجــاه 

فــي برنامجهــا النــووي الــذي لا يتمثــل فقــط فــي تخصيــب 

اليورانيــوم والوصــول لقنبلــة نوويــة، لكــن لقــدرة إيــران أيضًًــا 

علــى إنتــاج صواريــخ طويلــة المــدى حاملــة لــرؤوس نوويــة. 

غــزة  حــرب  بعــد  أكثــر  الأمنيــة  المخــاوف  هــذه  وتفاقمــت 

ــاس. ــة حم ــم الإيرانــي لحرك ــل الدع ــر 2023 فــي ظ فــي أكتوب

• ــران المناهــض لإســرائيل، 	 أدى الســياق التاريخــي لموقــف إي

بمــا فــي ذلك إنــكار القــادة الإيرانيين للهولوكوســت، والدعوة 

ـى تغذيــة عــدم الثقــة والعــداء بيــن  ـى تدميــر إســرائيل، إلـ إلـ

الإســرائيليين تجــاه إيــران، إضافــة إلــى الدعــم التاريخــي الإيرانــي 

المناهضــة  والدعايــة  المســلحة،  الفلســطينية  للجماعــات 

لإســرائيل، ممــا تــرك أثرًًا علــى تصورات الإســرائيليين عــن إيران.

• المجتمـــع الإســـرائيلي فيمـــا 	 آراء متنوعـــة داخـــل  هنـــاك 

يتعلـــق بالنهـــج الأفضـــل للتعامـــل مـــع إيـــران، بـــدءًًا مـــن 

ــا  ــكري. فبينمـ ــل العسـ ــى العمـ ــية حتـ ــاركة الدبلوماسـ المشـ

ـــر  ـــا أكث ـــب فـــي الداخـــل الإســـرائيلي موقفًً يتبنـــى الاتجـــاه الغال

ـــا آخـــر يفضـــل الحـــذر  ـــك اتجاهًً ـــران، فـــإن هنال ـــة تجـــاه إي عدواني

ــل  ــا تفضـ ــرائيل، بينمـ ــاه إسـ ــران تجـ ــا إيـ ــأن نوايـ ــة بشـ واليقظـ

الأقليـــة الحلـــول الدبلوماســـية.

• السياســة 	 توجهــات  الإســرائيلي  العــام  الــرأي  يعكــس   

الخارجيــة، حيــث يؤثــر فــي صنــع القــرارات الحكوميــة المتعلقة 

بإيران، لا ســيما أن الإســرائيليين يقدرون الأمن القومي بشــكل 

كبيــر. وبشــكل عــام، يميــل الــرأي العــام الإســرائيلي إلــى تعزيــز 

سياســة الحكومــة لتعزيــز التوترات مع إيران، نظــرًًا للتهديدات 

ــة،  ــران المعادي ــات طه ــراء سياس ــا ج ــعر به ــة التــي يش الأمني

ممــا يســاهم فــي دعــم اســتراتيجيات لاتخــاذ إجــراءات عدائيــة 

أو اســتباقية ضــد طهــران لمكافحــة أشــد ضــراوة وفاعليــة.

• فــي 	 حاســمًا  دورًا  الإســرائيلية  الإعــام  وســائل  تلعــب 

تزيــد  حيــث  إيــران،  حيــال  الجمهــور  آراء  وتشــكيل  توجيــه 

تلــك الوســائل مــن التوتــرات والانقســامات بيــن الطبقــات 

المختلفــة مــن المجتمــع الإســرائيلي بشــأن سياســات الصــراع 

مــع إيــران. وإجمــالًًا، فــإن الــرأي العــام فــي إســرائيل يُعــد عامــاً 

مؤثــرًا بشــكل كبيــر علــى ديناميكيــة الصــراع مــع إيــران وعلــى 

القــرارات والسياســات التــي تتبعهــا الحكومة في هــذا الصدد.

تصورات إيرانية سلبية

يتشــكل الــرأي العــام الإيرانــي تجــاه الصــراع الإســرائيلي الإيرانــي مــن 

ــم التاريخيــة، والمعتقــدات الدينيــة،  عوامــل متنوعــة، مثــل: المظال

والاعتبــارات الجيوسياســية، والدعايــة الحكوميــة. ويمكــن توضيــح 

ذلــك فــي النقــاط الآتيــة:

• بالأحــداث 	 إســرائيل  تجــاه  الإيرانــي  العــام  الــرأي  يتأثــر 

التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948، 

والفلســطينيين.  العربيــة  الــدول  مــع  اللاحقــة  والصراعــات 

أنهــا  علــى  إســرائيل  ـى  إلـ الإيرانييــن  مــن  العديــد  وينظــر 

قــوة احتــال تضطهــد الشــعب الفلســطيني، ومــن ثــم يــرى 

ــرائيل. ــد إس ــطينية ض ــة الفلس ــم القضي ــة دع ــون أهمي الإيراني

• غالبًــا مــا تضــع الحكومــة الإيرانيــة الصــراع مــع إســرائيل فــي 	

ــرعي  ــر ش ــان غي ــرائيل ككي ــر إس ــم تصوي ــث يت ــي، حي ــار دين إط

فــي منطقــة الشــرق الأوســط ذات الأغلبيــة المســلمة. لذلــك، 

فالمعتقــدات الدينيــة، خاصة بين الســكان المســلمين الشــيعة 

فــي إيــران، تشــكل التصــورات عــن إســرائيل كخصــم، وهــو مــا 

يؤثــر علــى المشــاعر العامــة تجــاه الصــراع الإســرائيلي-الإيراني.
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• تؤثــر طموحــات إيــران الجيوسياســية فــي المنطقــة، ودعمهــا 	

لجماعــات معاديــة لإســرائيل، علــى الــرأي العــام الإيرانــي تجــاه 

إســرائيل، حيــث تلعــب مشــاعر الكبريــاء والهويــة القوميــة 

الإيرانيــة دورًًا فــي تشــكيل المواقــف العامــة تجــاه إســرائيل، 

حيــث ينظــر العديــد مــن الإيرانييــن إلــى بلادهــم باعتبارهــا قــوة 

إقليميــة تقــف فــي وجــه الإمبرياليــة الغربيــة والإســرائيلية.

• تســيطر الحكومــة الإيرانيــة علــى جــزء كبيــر مــن وســائل 	

ـي تلعــب دورًًا  الإعلام والخطــاب العــام فــي الــبلاد، وبالتالـ

فــي تشــكيل الــرأي العــام تجــاه إســرائيل مــن خلالــه، حيــث يتــم 

الترويــج للخطــاب المناهــض لإســرائيل والصهيونيــة عــادة مــن 

قبــل المســئولين الإيرانييــن ووســائل الإعلام الحكوميــة، ممــا 

يؤثــر علــى المشــاعر العامــة ويعــزز التصــورات الســلبية عــن 

ــن. ــن الســكان الإيرانيي إســرائيل بي

• إيــران دورًا مهمًــا فــي تشــكيل 	 الــرأي العــام فــي  يلعــب 

سياســات الحكومــة وســلوك الدولة تجــاه إســرائيل، مما يزيد 

التوتــرات بيــن إيــران وإســرائيل، كمــا يؤثــر أيضًًا على الشــراكات 

والتحالفــات الإقليميــة الإيرانيــة التــي تدعــم سياســات معاديــة 

لإســرائيل، علــى غــرار ارتباطات الوكالة مع حــزب الله في لبنان.

، يتأثر الرأي العام الإيراني تجاه الصراع مع إسرائيل بالمظالم  إجمــــاالًا

الجيوسياسـية،  والاعتبـارات  الدينيـة،  والمعتقـدات  التاريخيـة، 

والدعايـة الحكوميـة. وتتضافـر هـذه العوامـل لتخلـق نظـرة سـلبية 

مـع  الإيرانييـن،  مـن  العديـد  بيـن  لإسـرائيل  عـام  بشـكل  ومعاديـة 

مشـاعر مدفوعة بمزيج من العوامل الثقافية والسياسـية والدينية.

ختامًًــــــــا، ثمــة اتفــاق لــدى الــرأي العــام فــي إســرائيل وإيــران علــى 

دعــم قياداتــه فــي الصــراع الدائــر بيــن الدولتيــن، وهو ما يتــم توظيفه 

فــي دعــم المرشــحين الأكثــر تشــددًًا فــي انتخابــات البلديــن، ممــا 

يجعــل فــرص الوصــول إلــى حلــول دبلوماســية شــبه منعدمــة علــى 

المدييــن القصيــر والمتوســط، ويؤجــج الصراع في المنطقــة والعالم.



اختبار التكنولوجيا العسكرية
في التصعيد الإسرائيلي-الإيراني

ــفر  ــا أس ــاتلات إف35-، مم ــا مق ــخ أطلقته ــتخدام 6 صواري ــق، باس ــي دمش ــة ف ــة الإيراني ــرائيل مبنــى القنصلي ــتهدفت إس اس

عــن مقتــل العميــد محمــد رضــا زاهــدي أحــد قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي لعــب دورًًا فــي تســليح حــزب الله اللبنانــي، 

وكذلــك مقتــل نائــب زاهــدي، ومعهمــا 5 عناصــر آخريــن. وعلــى الرغــم مــن تكــرار قصــف إســرائيل لعــدة أهــداف إيرانيــة فــي 

ســوريا، فــإن ذلــك الهجــوم كان أقــرب مــا يكــون إلــى اعتــداء مــزدوج علــى الأراضــي الســورية والإيرانيــة، وانتهــاك واضــح 

ًـا بعــد أن تعرضــت تــل أبيــب للمــرة الأولــى فــي  للســيادة الإيرانيــة. وعلــى إثــر ذلــك، شــهد الصــراع بيــن الدولتيــن تحــوالًا لافت�

تاريخهــا لهجمــات إيرانيــة مباشــرة اختبــرت فــي جانــب منهــا درجــة وطبيعــة ومــدى تقــدم التكنولوجيــا العســكرية الإيرانيــة.

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

49 قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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ضربات إيران

تبعًًــا لوكالــة “أسوشــيتد بــرس”، أطلقــت إيــران علــى إســرائيل 170 

طائــرة بــدون طيــار وأكثــر مــن 30 صــاروخ كــروز وأكثــر مــن 120 

300 عمليــة، وإن  باليســتيًًا، وتجــاوزت عمليــات الإطلاق  صاروخًًــا 

تمكنــت إســرائيل مــن اعتــراض %99 منهــا. فــي الســياق ذاتــه، أكــد 

ــرات  ــت عش ــه اعترض ــتن أن قوات ــد أوس ــي لوي ــاع الأمريك ــر الدف وزي

الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار فــي طريقهــا إلــى إســرائيل بعــد 

ــران والعــراق وســوريا واليمــن. أن انطلقــت مــن إي

 فيمــا قــال الرئيــس جــو بايــدن إن الجيــش الأمريكــي -دفاعًًــا عــن 

إســرائيل- نقــل طائــرات ومُُدمــرات للدفــاع الصاروخــي الباليســتي 

إلــى المنطقــة، لتســهم عمليــات الانتشــار تلــك فــي إســقاط جميــع 

ًـا”، وهــي النتيجــة  الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ الإيرانيــة “تقريب�

التــي وصفهــا الناطــق باســم الجيــش الإســرائيلي دانييــل هاجــاري 

بأنهــا “نجــاح اســتراتيجي كبيــر للغايــة”. كمــا قــال وزيــر الدفــاع 

الإســرائيلي يــوآف جالانــت إن أربعــة صواريــخ باليســتية فقــط هــي 

التــي نجحــت فــي اختــراق الدفاعــات، ولــم تتمكــن أي مــن صواريــخ 

لـك. يـام بذـ يـار ـمـن القـ بـدون طـ ئـرات ـ ـكـروز أو الطاـ

وأصــاب أحــد الصواريخ الباليســتية الإيرانية -بعد أن تمكن من اجتياز 

الصواريــخ الاعتراضيــة- قاعــدة جويــة إســرائيلية فــي صحــراء النقــب، 

ــتية  ــخ الباليس ــد الصواري ــا أح ــرائيلي بقاي ــش الإس ــل الجي ــا انتش كم

ــا 11  ــغ طوله ــي بل ــت والت ــر المي ــقطت فــي البح ــي س ــة الت الإيراني

متــرا )36 قدمًًــا( بعــد اســتهداف قاعــدة جولــس العســكرية. وأكــد 

هاجــاري، بجانــب اعتــراض الطائــرات الحربيــة لعشــرة صواريــخ كــروز، 

انتشــال خــزان الوقــود الخــاص بالصــاروخ الــذي تــم اعتراضــه؛ حيــث 

تــم تدميــر الــرأس الحربــي والمحــرك بواســطة نظــام الدفــاع الجــوي 

بعيــد المــدى “أرو”. ووفقًًــا للجيــش الإســرائيلي، فــإن الحطــام الــذي 

تــم انتشــاله يمثــل %70 مــن طــول المقــذوف الأصلــي. وعمومًًــا، 

ًـا مســتفيدة مــن الجاذبيــة  تتبــع الصواريــخ الباليســتية مســارًًا منحني�

لتحقيــق ســرعات قصــوى. ويُُقــدّّر الجيــش الإســرائيلي أن الصــاروخ 

ـي  ـى إســرائيل فــي حوالـ ســافر أكثــر مــن 1500 كــم مــن إيــران إلـ

الســاعة. فــي  7500 كــم  ـى ســرعة بلغــت  إلـ 12 دقيقــة، ووصــل 

مــن  متتابعــة  موجــات  ثلاث  إطلاق  إيــران  أكــدت  جانبهــا،  مــن 

الطائــرات الإيرانيــة المُُســيََّرة والصواريــخ الجوالــة التــي تراوحــت بيــن 

400-200 مُُســيََّرة وصــاروخ جــوال، والتــي رُُصــدت تباعًًــا فــي أجــواء 

وبخاصــة  الإيرانيــة،  المناطــق  بعــض  مــن  انطلاقًًــا  عــدة،  عراقيــة 

كرمنشــاه ودوكوهــه، والتــي تبعهــا مجموعتــان مــن الصواريــخ 

الباليســتية، تُُقــدّّر كل واحــدة منهــا بنحــو 80-70 صاروخًًــا باليســتيًًا 

متوســط المــدى، تــم إطلاقهــا مــن مواقــع شــمال وشــمال غــرب 

فــي حيــن نفــذ “حــزب الله” عمليــات صاروخيــة محــدودة،  إيــران. 

اســتهدفت مقــر الدفــاع الجــوي فــي موقــع “كيلــع” العســكري فــي 

فــي الجلـيـل الأعـلـى. الـجـولان الـسـوري بالصوارـيـخ، ومناـطـق أـخـرى 

10”، وهــي  إيــران بالأســاس علــى مُُســيََّرتها “مهاجــر  واعتمــدت 

وهــي  مراقبــة،  ومعــدات  بكاميــرا  مُُجهّّــزة  اســتطلاعية  مُُســيََّرة 

أربــع  لمــدة  الجــو  فــي  تبقــى  وقنابــل  ذخائــر  حمــل  علــى  قــادرة 

رتها “شــاهد  وعشــرين ســاعة. كمــا اســتخدمت إيــران أيضًًــا مُُســّيَّ

136” التــي ذاع صيتهــا بعــد أن اســتخدمتها روســيا فــي هجماتهــا 

علــى البنــى التحتيــة الأوكرانيــة. ووفقًًــا لوســائل الإعلام التابعــة 

للحــرس الثــوري الإيرانــي، فــإن الصواريــخ المســتخدمة فــي الهجــوم 

“خرمشــهر”،  )مثــل:  باليســتية  صواريــخ  شــملت  إســرائيل  علــى 

ــل  ــروز” )مث ــخ “ك ــب صواري ــاد”(، إلــى جان ــدر”، و”عم ــجيل”، و”غ و”س

“بافــيه” اــلذي تــفوق ــسرعته ــسرعة الــصوت(.

ووفقًًـــا لصحيفـــة “واشـــنطن بوســـت”، فقـــد أظهـــر الهجـــوم الإيرانـــي 

علـــى إســـرائيل القـــوة العســـكرية للـــبلاد ومـــدى التقـــدم الـــذي 

ــدود  ــل وحـ ــا، بـ ـ ــلحتها محلي� ــاج أسـ ــد إنتـ ــى صعيـ ــران علـ ــه إيـ أحرزتـ

ترســـانتها؛ فهـــو هجـــوم متعـــدد الطبقـــات مـــن ناحيـــة، وأكبـــر 

اســـتعراض تقليـــدي للقـــوة الإيرانيـــة علـــى الإطلاق مـــن ناحيـــة 

أخـــرى، وإن تســـبب فـــي أضـــرار محـــدودة بلغـــت حدهـــا الأدنـــى، وهـــو 

ًــا إلـــى الطبيعـــة المخططـــة للهجـــوم، مـــا  مـــا أرجعتـــه الصحيفـــة جزئي�

منـــح إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة الوقـــت الكافـــي لإعـــداد أنظمـــة 

الدفـــاع الجـــوي. فـــي الوقـــت نفســـه، عللـــت بعـــض التحلـــيلات 

ـــران  ـــدرات إي ـــور فـــي ق ـــه القص ـــدد أوج ـــك بتع ـــائر تل ـــة الخس محدودي

المتوســـطة وطويلـــة المـــدى. 

بشــكل عــام، يظهــر الهجــوم أن طهــران اســتخدمت بعضًًــا مــن كل 

الأنظمــة الموجــودة لديهــا، وأن اســتبعاد صواريــخ “ســجيل - 1” 

ًـا، بالنظــر إلــى قــدم الثانــي  و”شــهاب- 3” مــن الهجــوم كان منطقي�

ومحدوديــة اســتخدام الأول فــي المنــاورات العســكرية، بــل وارتفــاع 

تكلفــة إنتاجــه. كمــا تقــدم كميــة الذخائــر المســتخدمة رؤى جديــدة 
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حــول قــدرات إيــران العســكرية؛ فمــن المرجــح أنهــا تمتلــك بالفعــل 

حوالــي 3000 صــاروخ باليســتي فــي مخزونهــا الاســتراتيجي، ومــا لا 

يقــل عــن 100 منصــة إطلاق دون قيــود فعليــة علــى عمليــة الإنتــاج 

المحلــي للصواريــخ ومنصــات الإطلاق.

يعنــي ذلــك أن ترســانة الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة هــي واحــدة 

مــن أكبــر الترســانات محليــة الصنــع علــى مســتوى الشــرق الأوســط 

مــن ناحيــة، وأن إيــران أظهــرت قدرتهــا علــى تحديــث بعــض الأنظمة 

وتحســين مداهــا ودقتهــا مــن ناحيــة ثانيــة. ويتصــل بذلــك تصريحات 

المتحــدث باســم القــوات المســلحة الإيرانيــة أبــو الفضــل شــكارجي 

التــي أكــد فيهــا أن الذخائــر المســتخدمة فــي الضربــات ضــد إســرائيل 

لا تمثــل ســوى جــزء صغيــر مــن القــوة العســكرية للــبلاد.

ضربات إسرائيل

ــران، اخترقــت إســرائيل ودمــرت الدفــاع الجــوي  ــات إي ردًّّا علــى ضرب

واســتهدفت  ونطنــز،  أصفهــان  بيــن  الإيرانــي  النــووي  للموقــع 

خطورتــه  بــرزت  مــا  وهــو  النوويــة،  للمنشــآت  الدفاعــي  النظــام 

لأن أصفهــان تعــد مركــزًًا عســكريًًا مهمًًــا لإيــران، كونهــا تضــم: 

منشــأة نطنــز النوويــة المتخصصــة فــي تخصيــب اليورانيــوم، ومركــز 

أصفهــان لمعالجــة اليورانيــوم، وشــركة صناعــة الطائــرات الإيرانيــة 

)التــي أنتجــت مُُســيََّرات “شــاهد 129”، و”شــاهد 136”، و”أبابيــل”، 

ومقــاتلات “كوثــر”، و”صاعقــة”(، فــضالًا عــن قاعــدة جويــة عســكرية 

ــة. ــيكاري” الجوي ــدة “ش ــم قاع ــرف باس تُُع

عــدة،  أرجــاء  فــي  المضــادة  الجويــة  الدفاعــات  إيــران  وفعّّلــت 

وأســقطت 3 مُُســيََّرات صغيــرة تعــرف باســم “الطائــرات الانتحاريــة” 

للهجــوم  التصــدي  وتــم  عــادة مســافات طويلــة.  تقطــع  التــي لا 

أن  ســيما  لا  جــدًًا،  منخفضــة  ارتفاعــات  علــى  أرضيــة  بمضــادات 

الهجــوم حــدث دون اســتخدام الصواريــخ، ودون أن تســفر المُُســيََّرات 

المُُســتخدمة عــن أضــرار بالمواقــع النوويــة الإيرانيــة فــي أصفهــان، 

وفقًًــا لمــا أعلنتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. كمــا تصــدت 

التــي  تبريــز  مدينــة  فــي  مشــبوهة  لأجســام  الإيرانيــة  الدفاعــات 

أكــدت إيــران أنهــا لــم تشــهد حــدوث أي انفجــارات أو خــرق أمنــي.

ــم  ًـا” ل ًـا أمني� ــه “حدث� ــران أن الهجــوم لا يعــدو كون ــا، اعتبــرت إي لاحقًً

ينجــم عــن اعتداء/هجــوم خارجــي، دون أن تقــدم معلومــات دقيقــة 

عــن أماكــن انــطلاق المُُســيََّرات. وأوضحــت بعــض التحلــيلات أن 

المُُســيََّرات أقلعــت بالفعــل مــن داخــل إيــران، ما يدلل إمــا على وجود 

اختــراق إســرائيلي لإيــران، وإمــا علــى وجــود أطــراف داخليــة لديهــا 

خلافــات حــادة مــع النظــام الإيرانــي الحالــي. وتأسيسًًــا علــى حقيقــة 

ــن  ــوم صاروخــي خارجــي، أعل ــرض لأي هج ــم تتع ــران ل ــا أن إي مفاده

وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان عــن نهايــة النــزاع 

ــن”  ــر المعل ــرائيلي “غي ــرد الإس ــيما أن ال ــرائيل، لا س ــران وإس ــن إي بي

أوضــح انعــدام رغبــة إســرائيل فــي التصعيــد، لأنــه أخــذ شــكل الضربــة 

التكتيكيــة المحــدودة والرادعــة فــي الآن نفســه دون الرغبــة فــي 

ــة. ــد اللعب ــامل لقواع ــر الش ــة أو التغيي ــرب مفتوح ــراط فــي ح الانخ

وفقًًــا لبعــض التحلــيلات، فــإن إســرائيل تمكنــت مــن إظهــار تفوقها 

العســكري علــى إيــران بعــد أن تمكنــت مــن اســتهداف أهــداف 

ــرًًا  ًـا كبي ــة تحدي� ــات الإيراني ــل الدفاع ــة دون أن تمث ــكرية ونووي عس

لهــا. فيمــا تؤكــد تحلــيلات أخــرى، ومنهــا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، 

العســكري الإســرائيلي يمكــن الاســتدلال عليــه مــن  التفــوق  أن 

طبيعــة الــسلاح الــذي اســتخدمته إســرائيل، وتحديــدًًا مــن صــور 

الحطــام المنشــورة لبقايــا صــاروخ “بلــو ســبارو” إســرائيلي الصنــع 

ذي المرحلتيــن علــى بعــد 60 كــم جنــوب غــرب العاصمــة بغــداد، 

والــذي يُُحتمــل إطلاقــه مــن الجــو. وعليــه، دفــع جاســتن كرامــب 

ســيبيلين  شــركة  ومديــر  البريطانــي  بالجيــش  الســابق  )الضابــط 

ــا  ــور ربم ــر فــي الص ــذي ظه ــام ال ــأن الحط ــر( ب ــتخبارات المخاط لاس

كان مــن معــزز الصــاروخ الــذي انفصــل رأســه الحربــي. وعلــى الرغــم 

مــن صعوبــة التحقــق مــن هــذا الدفــع، فمــن المعــروف أن إســرائيل 

طــورت هــذا النــوع مــن الأســلحة، بــل واســتخدمته ســلفًًا فــي ســوريا.

ــا،  يمثــل التصعيــد العســكري الإســرائيلي-الإيراني مرحلــة  ختامًًــــــ

جديــدة، تُُســطر علــى خلفيتهــا قواعــد اشــتباك جديدة بيــن الجانبين. 

فعلــى الرغــم مــن العــداء المحتــدم بيــن الدولتيــن منــذ عقــود، شــنت 

إيــران لأول مــرة هجومًًــا عســكريًًا مباشــرًًا علــى إســرائيل، وتحولــت 

العســكري،  للتصعيــد  ســاحة  ـى  إلـ بالتبعيــة  الإيرانيــة  الأراضــي 

ـى خــروج العــداء المحتــدم بينهمــا مــن دائــرة  وهــو مــا يشــير إلـ

الظــل إلــى دائــرة العلــن، ومــن دائــرة توظيف/اســتهداف الــوكلاء 

ــكرية  ــدرات عس ــى ق ــادًًا عل ــر؛ اعتم ــتهداف المباش ــرة الاس إلــى دائ

ــوي. ــاع الج ــر الدف ــخ وتدابي ــيّّرات والصواري ــا المُُس ــة عماده متقدم

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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أبرز مؤشرات القوة الشاملة وإيران
اندلعــت سلســلة مــن الهجمــات المتبادلــة بيــن إســرائيل وإيــران، وهمــا خصمــان إقليمييــن لــم يــصلا فــي الســابق إلــى حــد 

المواجهــة المباشــرة؛ إلا أن حــرب الســابع مــن أكتوبــر جعلتهمــا أقــرب للمواجهــة، وســط مخــاوف مــن اتســاع رقعــة الصــراع، 

ــي  ــان ف ــارى الطرف ــن، تب ــن الطرفي ــة بي ــات المتبادل ــن الضرب ــا بي ــا. وم ــد عقباه ــة لا تُُحم ــرب إقليمي ــي ح ــة ف ــزلاق المنطق وان

إثبــات تفوقهمــا العســكري ونجــاح ودقــة ضرباتهمــا. وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى أبــرز مؤشــرات القــوة الشــاملة للبلديــن.

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قدرات القوات الجوية للجيشين الإسرائيلي والإيراني،

حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024

قدرات القوات البحرية للجيشين الإسرائيلي والإيراني،

حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024

القوة البشرية للجيشين الإسرائيلي والإيراني،

حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024 )الأعداد بالألف(

قدرات القوات البرية للجيشين الإسرائيلي والإيراني،

حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024

بيــــــــانات وإحصائيــــات
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الموارد الطبيعية للجيشين الإسرائيلي والإيراني، حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024

الدعم اللوجيستي للجيشين الإسرائيلي والإيراني، حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024



55 بيــــــــانات وإحصائيــــات

تعادل القوة الشرائية )Purchasing Power Parity(: بمثابة عامل تعديل اقتصادي لتلبية أسعار الصرف بين البُُلدان فيما يتعلق بتبادل السلع المماثلة.

بعض الإحصائيات المالية للجيشين الإسرائيلي والإيراني، حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2024 )بالمليار دولار(

القدرات الجغرافية للجيشين الإسرائيلي والإيراني بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2024
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تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بإسرائيل وإيران وتوقعات 

صندوق النقد الدولي حتى عام 2029

تطور قيمة مؤشر التنمية البشرية بإسرائيل وإيران خلال الفترة 

)2022 - 1990(

تطور معدل التضخم وفقًًا لأسعار المستهلك نهاية الفترة بإسرائيل وإيران 

وتوقعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2029

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية لمحور الصحة بإسرائيل وإيران وفقًًا 

لمؤشر التنمية البشرية 2023/2024
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قيمة عدد من المؤشرات الفرعية لمحور التعليم بإسرائيل وإيران وفقًًا لمؤشر التنمية البشرية 2023 / 2024

قيمة عدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية بإسرائيل وإيران وفقًًا لمؤشر التنمية البشرية 2023 / 2024



فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، ال��ذي أُُـسـس 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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